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ترجمة مختصرة للمؤلف 


مختصر ترجمة العلامة محمد أمان الجامي 


الحمد لله رب العلمين» الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على تهجه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه ترجمة لفضيلة الشيخ الدكتور/ مُحمّد أمان بن على ابحامي سرحمه 
الله تعالى- احتصرتّها من ترجمته الطولة التي أعدها. 

٭ فصل في التعريف بالشيخ: 

١-اسمه:‏ هو مُُحمّد أمان بن علي جامي علي یک بأبي أحمد 

۲- سنة ولادته: ولد كما هو مدون في أوراقه الرسمية سنة تسع 


وأربعين وثلثمائة وألف هجري. 

ه فصل في طلبه للعلم: 

یعتبر الشيخ من الهاجرین إلى الله ورسوله فبدأ -رحمه الله تعالى- 
طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم الميثوثة في رحابه» واستفاد 
من فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة -رحمه الله تعالى- وفضيلة الشيخ عبد الحق 
الحاهمي -رحمه الله تعالى- وفضيلة الشيخ عبد الله الصومالي وغيرهم منذ 
عام (۱۳۹ه). 

وتي مكة تعرف على سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله- 
وصحبه في سفره ی الریاض في سنة افتتاح المعهد العلمي وكان ذلك 


En‏ العقيدة الإسلامية وتاریخھا 
في أوائل السبعينيات. 
۱ وممن زامله في دراسته الثانوية في المعهد العلمي فضيلة شيخنا 
ا فی ہے فا اس سی ات عن لا 
قاضي التمييز با حکمة الشرعية الكبرى بالدينة المنورة سابقاء كما أنه 
لازم حلق العلم المنتشرة في العاصمة السعودية. 

فقد استفاد وتأثر بسماحة المفي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ 
مُحمّد بن إبراهيم آل الشيخ سرحمہ الله تعالل-» كما كان ملازمًا لفضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي -رحمه الله تعالمى-» كما لازم ماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- فنهل من علمه ال حم وخلقه الكريم؛ 
كما أذ العلم بالرياض على فضيلة العلامة الشيخ مُحمّد الأمين اکن 
الشنقيطي -رحمه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة احدث حماد الأنصاري 
-رحمه الله تعالى-» وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى- 
وتأثر الترحم له بالشيخ عبد الرزاق عفيفي كثيرًا حّی في أسلوب تدريسه. 

كما استفاد وتأثر بفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ره الله تعلل- حيث كانت بينهما مراسلات» علمًا بأن 
الترجم له لم يدرس على الشيخ السعدي؛ كما تعلم على فضيلة الشيخ 
العلامة مُحمّد حليل هراس حرحمه الله تعالى- وكان متأثرًا به آیضا. 

كما استفاد من فضيلة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي -رحمه الله 
تعالی-. 


H< 
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© مؤهلاته العلمية: 

- حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض. 

- نم نتسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها سنة (۱۳۸۰ه). 

- نم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب عام (4 ۱۹۷ه). 

- تم الدكتوراة من دار العلوم بالقاهرة. 

٭ فصل في مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد كان للشيخ -رحمه الله تعالى- مكانته العلمية عند أهل العلم 
والفضل» فقد ذكروه با حمیل وكان محل نقتهم بل بلغت الثقة بعلمه وعقيدته 
أنه عندما كان طالبّا في الرياض ورأى شیخه سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز يحفظه الله جابته وحرصه على العلم قدمه إلى سماحة الشيخ 
مُحمّد بن إبراهيم -رحمه اللہ- حيث تم التعاقد معه للتدريس بمعهد 
صامطة العلمي .منطقة جازان. 
أنه عند افتتاح الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة انتدب للتدريس فيها بعد 
وقوع اختیار ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه» ومعلوم أن الجامعة 
الإسلامية أنشئت لنشر العقيدة السلفية وقد أوكلت الجامعة تدريس هذه 
العقيدة على فضيلة الترجم له بالمعهد الثانوي تم بكلية الشريعة ثقة 
بعقيدته وعلمه ومنهجه ح رحمه الله تعالى -» وذلك ليسهم في تحقيق 


أهداف الجامعة. 


۸ 


Ea‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها 


وإليك الآن أخي القارئ نقول العدول المعدلين فيما كتبوه عن فضيلة 
شيخنا مُحمّد أمان الجامي سره الله تعالى-: 

-١‏ ففي کتاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية -حفظه الله- 
رقم (54 في 4/١/4١4١ه)‏ قال عن الشيخ مُحمّد آمان: "معروف 
لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة» والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه» 
والتحذير من البدع والخرافات» غفر م وأسكنه فسیح جنات 
وأصلح ذريته» وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته إنه میع قريب". 

۲- وقال فضيلة الشيخ مُحمّد بن علي بن مُحمّد اي الدرس 
بالسجد النبوي يحفظه الله في كتابه للورخ في (۱4۱۷/۱/4ه): 
"وفضيلته عالم سلفي من الطراز الأول في التفاني في الدعوة الإسلامية» 
وله نشاط في احاضرات في المساحدء والندوات العلمية في الداعل 
والخارج 1 مؤلفات 7 في العقيدة وغيرهاء جزاہ الله 7 الاسلام 
والمسلمين خير الحزاء وأحزل له الأحر في الآخرة إنه میع بحيب". 

۳- وقال فضيلة الشيخ الداعية مُحمّد عبد الوهاب مرزوق البنا -حفظه 
الله- عن الترجم له: "ولقد کان -رحمه الله- على حير ما نحب من حسن 
الخلق وسلامة العقيدة وطيب العشرق أسأل الله أن يتغمده برجته 
ويسكنه فسيح جنته» ويجمعنا جميعًا إخوانًا على سرر متقابلين". 

-٤‏ وكتب فضيلة الشیخ العلامة عمر بن مُحمّد فلاته المدرس 
بالسجد النبوي ومدير شعبة دار الحديث -يحفظه اللہ- في كتابه المورخ 


۹ 
EA 
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في (4۱۷/۲/۸ ۱ه) فمما جاء فيه: "وبالجملة فلقد كان حر حمه الله- 
صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل السنةء قوي الإرادة داعا إلى 
الله بقوله وعمله ولسانه» عض اللسان قوي البيان سريع الغضب عند 
انتهاك حرمات الله تتحدث عنه بحالسه في السجد النبوي الشريف التي 
أداها وقام بهاء وتآليفه ات نشرهاء ورحلاته ی قام بهاء ولقد رافقته 
في السفر فكان نعم الصديق ء ورافق هو فضيلة الشيخ العلامة مُحمَّد 
الأمين الشنقيطي -رحه الله- صاحب أضواء البيان وغيره فكان له أيضًا 
نعم الرفيق» والسفر هو الذي يظهر الرحال على حقيقتهم 

لا جامل ولا ينافق ولا عاري ولا يجادل» إن كان معه الدليل صدع 
به وإن ظهر له حلاف ما هو عليه قال به ورجع إليه» وهذا هو دأب . 
المؤمنين كما قال تعالى في كتابه: إلا كان قول امس إا وا إلى 
اله ورسوله.. .4 ا الآية. وأشهد الله تعالى أنه رحمه الله- قد 
أدى کثیرًا مما عليه من حدمة الدینء ونشر لسنة سيد المرسلين» ولقد 
صادف كثيرًا من الأذى وكثيرًا من الكيد والمكر فلم یش ولم يفزع 
حَنّى لقي الف وكان آخر كلامه شهادة أن لا له إلا الله وأن مُحمّدًا 


Ëv 


رسول الله. 
فرحمه اللہ رحمة واسعة ونور له في قبره وجزاه عما قدم هذه الملة 
خحیرا كثيرًا وثوابًا هده من فيهم» وجمعنا 0006 


۱۰ 


LH‏ العقيدة الاسلامية وتاریخها 
رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحمّد وعلى آله وصحبه 


وس" 

ه- وكتب فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد احسن بن حمد العباد 
البدر المدرس بالمسجد النبوي -حفظه الله تعالى-: "عرفت الشيخ مُحمّد 
أمان بن علي ابلامي طابًا في معهد الرياض العلمي نم في كلية الشريعة 
7٤‏ "۰" بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة 7 المرحلة الثانوية 
E‏ نموم محمد شاف ی رام وله عنایة في 
يان العا منت السلف» والتحذیر من البدع 0999 
ومحاضراته وكتاباته غفر الله له ورحمه وأحزل له المخوبة". 1 

-٦‏ وكتب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صاخ بن فوزان الفوازان 
في كتابه الؤرخ (41/9/7 ١ه‏ قائلاً: "الشيخ مُحمّد أمان كما 
عرفته": إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون» ولكن قليل 
منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه» والشيخ مُحمّد أمان الجامي هو 
من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وحهدهم في نفع 
المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في 
الجامعة الإسلامية وقي المسجد النبوي الشريف وف جولاته في الأقطار 
الإسلامية الخارحية» وتحواله في المملكة لإلقاء الدروس واحاضرات في 
مختلف المناطق يدعو إلى التوحيد وینشر العقيدة الصحيحة» ويوحه 
شباب الأمة إلى منهج السلف الصاح ويحذرهم من البادئ الحدامة 


ترجمة مختصرةللمؤلف 
والدعوات المضللة. 

ومن لم يعرفه شحصیا فليعرفه من خلال کتبه المفيدة وأشرطته 
العديدة التي نتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير. 

وما زال مواصلاً عمله في الخير سی توفاہ الله وقد ترك من بعده 
علمًا ينتفع به متمثلاً في تلاميذه وي کنبه؛ رحمه الله رحمة واسعة وغفر 
له وجزاه عما علم وعمل خير ال زا وصلى الله وسلم على نبينا 
مُحمّد وعلى آله وصحبه". 

۷- وقال معالى مدير الجامعة الإسلامية شيخنا الدكتور صاخ بن 
عبد الله العبود وفقه الله في كتابه المؤرخ في (۱۱۷/4/۱۵ه): "بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
آما بعد: 

ققد رغب متي الأخ الشیخ/ مصطفی بن عبد القادر أن آکتب عن 
الشيخ مُحمّد آمان ا حامي -رحمه الله- شيا مما أعرفه عنه من ا حاسن 
لتکون من بعده في الآخرين» فأجبته بهذه الأحرف اليسيرة على الرغم 
من أن لم أكن من تلامذته ولا من صحابه الملازمين له طويلي ملاقاته 
و خالطتہ ولكن صار بین وبينه -رحمه الله- لقاءات استفدت منهاء وتم 
من خحلالها التعارف وانعقاد ا حبة بيننا في الله تعا یء وتوثيق التوافق على 
منهج السلف الصالح في العقيدة والرد على المخالفين» فمن ذلك أنه في 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
عام حخمسة وتسعين وثلثمائة وألف من هجرة المصطفى كل كانت بيننا 
وبين اناس من خارج هذه البلاد ممّن ابتلينا بهم خلافات في العقيدة 
والمنهج» يريدون معارضتنا في عقيدتنا الإسلامية وسياسة حكومتنا 
الراشدة» فكتبت إلى ماحة والدنا الشيخ عبد العزیز بن باز وغيره من 
علماء الدعوة في بلادنا أشكو من بعض هذه الأمور فلقیت الشيخ 
مُحمّد أمان في مكة بدار الحديث وأطلعته على ما كتبت أستشيره 
وأستطلع رأيه» فشد من عزمي وشرح لي بكلمة موجزة معتّی المرجعية 
الصحيحة وقال: إن هؤلاء العلماء في بلادنا من علماء الدعوة إلى الله 
هم الرجع الذين یؤخذ عنهم الاعتقاد. فينبغي ألا نتردد في الرفع هم عن 
كل خالفة تحدث» وينبغي أن نقول لهم: أنتم مرحعنا في مثل هذه 
المسائل العقدية فإذا لم بحدکم أو م تحتملونا فقدناکم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

وافترقنا وأنا أحمل هذه الروح فكان لها تأثير بأمر الله جید 
وفهمت فهمّا راسخًا كيف ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرحعيتناء وألا 
نلتفت إلى أولئك الأحانب مهما تظاهروا به من التزيي بالعلم ولباس 
العلماء وأقصد بالأجانب الأحانب عن عقيدة السلف الصا ممن تلقوا 
ثقافتھم وتشبعت أفكارهم عنطق اليونان وفلسفة الفلاسفة البعيدين عن 
الوحي الامي بقسميه الکتاب والسنة» المغرورين بآرائهم وعقوهم المختلطة 
وشبهاتهم المنحرفة» والله الستعان ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. 


۱۳ 
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رحم الله الشيخ مُحمّد أمان وأسكنه فسيح جناته وألحقنا وإياه 
بالصالحين من أمة مُحمّد سيد المرسلين» وصلى الله عليه وسلم وبارك 
على عبده ورسوله مُحمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين". 

۸- و کتب فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مُحمّد بن مود الوائلي 
المدرس بالسجد النبوي والحامعة الاسلامية ووکیلها للدراسات العلیا 
والبحث العلمي في كتابه الورخ في ( 5411/5/59 ١ه):‏ "بسم الله الرحمن 
الرحيم ما آعرفه عن فضيلة الشیخ مُحمّد أمان بن علي ا حامي حرحه 
الله- لقد طلب مين أحد تلاميذي -وهو من أخص تلاميذ الشيخ مُحمّد 
أمان الجامي لتأحرین- أن أكتب شیًا مما أعرفه عن شيخه وشیخنا 
الشيخ مُحئّد أمان -رحه اللہ- لأنه 9 (حراج كتيب عن حياة 
فضيلته فأقول وبالله التوفيق: 

بدأت معرفی بالشيخ -رحمه الله- عام (۱۳۸۱ه) عندما قامت 
هذه الدولة السعودية الكريّمة -حفظها الله- بإنشاء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في العام المذكورء وكان -رجه الله- من أوائل الدرسین 
بها وكنت أحد طلابها» كان -رحمه الله- من بین عدد من المشايخ 
الذين يولون طلابهم عناية خاصة لا تقف عند علاقة الدرس بتلميذه في 
الفصلء وكان في عامة دروسه يعني عناية عظيمة بعقيدة السلف الصاح 
ود لا يترك مناسبة تمر دون أن يبين فيها مكانة هذه العقيدة» لا فرق في 


LL) 
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ذلك بين دروس العقيدة وغيرها. 

وهو حين يتحدث عن عقيدة السلف الصالح ويسعى في غرسها 
في نفوس أبنائه الطلاب الذين جاء أكثرهم من کل فج عمیق؛ إِنُما 
تاه بلسان خبیر بتلك العقيدة؛ لأنه ذاق حلاوتها وسبر غورهاء 
سى إن السامع والشاهد له وهو يتكلم عنها لیحس أن قلبه ينضح ًا 
وتعلقا بهاء وکانت له رحلات في بحالي الدعوة والتعليم حارج الملکةه 
لا يدع مناسبة بحيء أوفرصة تمر دون أن يبين فيها سمو هذه العقيدة 
وصفاءها ورحابتها بيانًا شافيًا. 

وإن القارئ ليلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله التي ألفها. 

وقد حضرت مناقشة رسالته في مرحلة الدكتوراه في دار العلوم 
التابعة لجامعة القاهرة .عصر» EE‏ في عامة ا لی بیان 
صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة 0006 وتحلت شخصيته العلمية 
في قدرته -أثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج خرج عن منهج 
عقيدة السلف وبطلان كل دعوة صوبت نحو دعاتها المحلصين الذين 
أفنوا أعمارهم في خدمتها والوقوف عندها والدعوة إليها ودحض كل 
مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه العقيدة. 

وخلاصة القول: ا ال ف 
الصالح, خلصًا في الدعوة إليهاء متفائيًا في الدفاع عنهاء لا منعہ من أن يقول 


الحق في ذلك اعتراض معترض أو مقاطعة مخالف» رحمه الله وغفر لنا وله". 


: 
ترجمة مختصرة للمؤلف 
۹- وكتب فضيلة الدكتور مُحمّد بن عبد الرحمن امیس المدرس 

بجامعة الإمام مُحمّد بن سعود الإسلامية بالرياض -وفقه اللہ-: "فان 
فضيلة الشيخ مُحمّد أمان بن على الحاميی -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- 
كان فيما علمت من أشد المدافعين عن عقيدة السلف الصالح حرحمهم الله 


تعالى جميعًا- الداعین إليهاء الذابين عنها في الكتب والمحاضرات والندوات. 

وكان شديدًا في الإنكار على من حالف عقيدة السلف الصا 
ھا Rd‏ ھتاھ تا ورن 
يدرك أهمية هذه العقيدة فی حياة الإنسان وصلاحها. 

كما كان يدرك سا البدع المخالفة غذه العقيدة على حياة 
الفرد واحتمع» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولحميع المسلمين 
آمین يا رب العالمين". 

مما سبق من كلام بعض أهل العلم والفضل عن الشيخ مُحمّد 
أمان الحامي -رحمه الله تعالى- تظهر مكانته العلمية وجهوده وجهاده في 
الدعوة إلى الله تعالى منذ ما يقرب من أربعين عامّاء وصلته الوثيقة 
بالعلمای واهتمامه -رحمه الله- وعنايته بتقرير وبيان العقيدة السلفية والرد 
على البتدعة التتکبین صراط السلف الصاح ودحض شبههم الغویت 
حنّی يكاد -رحمه الله تعالی- لا يعرف إلا بالعقيدة وذلك لعنايته بها. 

هذا وكانت له مشاركة في علم التفسير والفقه مع العرفة التامة 
باللغة العربية. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 

٭ فصل في ذكر بعض مؤلفاته -رحمہ الله تعالى-: 

-١‏ كتاب "الصفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتثریه''. 

وهو من أنفع كتبه -رحه ات وهو من مطبوعات ا حلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة التّبوية» الطبعة الأولى سنة (4۰۸ ١ه).‏ 

۲- كتاب "أضواء 7 طريق الدعوة ای الإسلام" ط ۰۲ المكتب 
الإسلامي سنة (۱۳۹۹ه). 

وبحوي عدة حاضرات وندوات في مواضيع في تقرير العقيدة السلفية 
أو عرض للدعوة في أفریقیاء أو ذكر لمشاكل الدعوة والدعاة في العصر 
الحديث رید ار المناسبة لتلك المشاكل» أو رد على الصوفية. 

۳- كتاب 'جموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة" الناشر دار ابن 
رجحب ط۱ سنة ٤(‏ 4۱ ۱ه). 

-٤‏ رسالة بعنوان "الْمُحاضرة الدفاعية عن السنة الْمُحمدية" وهي 
في الأصل محاضرة ألقاها في السوادان سنة (۱۳۸۳ه)» ورد فيها على الملحد 
حمود محمد طه» وهي من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

-٥‏ رسالة بعنوان "حقيقة الدَيْمُوقراطية وأنّها ليست من الإسلام" 
ن/دار ابن رحب» ط١‏ سنة ٤١ ٤(‏ ١ه)»‏ وقد طبعت قبل سنة 4189 ١ه)‏ 
بعنوان "للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الدَّيُمُوقراطية". وهي في الأصل 
محاضرة ألقاها سنة (۱۱۲ه). 


۱۷ 
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-٦‏ رسالة بعنوان "حقيقة الشورى في الإسلام" ن/دار ابن رحب؛ 
ط١‏ سنة 41١89‏ ١ه).‏ 

۷- رسالة بعنوان "العقيدة الإسلامية وتاريخها" ن/دار ابن رحب ط۱ 
سنة (5 ۱ ۱ه). 

٭ فصل في ذكر بعض تلامیله: 

رحل هذه مكانته عند ذوي العلم؛ وهذه جھودہ في الدعوة إلى 
الله تعا ی وحبه هذه العقيدة السلفية الخالدة التي أوذي 7 سبیل نشرها 
وتقريرها في نفوس المسلمين» سواء في داخل المملكة العربية السعودية 
أو حارجها» يصعب حصر طلبته وتلاميذه سواء من درس عليه في 
حازان أو المدينة النبوية أو باكستان أو في أفريقيا أو غيرهاء أو من 
خلال دروسه بالمسجد النبوي الشريف 1 مساحد جدة أو في المنطقة 
الشرقية ولکنی سوف أذكر أسماء بعض طلبته. 

۱- فضيلة شیخنا الأستاذ الدکتور ا حدث السلفي الذاب عن 
السنة قامع البدعة ربیع بن هادي عمیر الدخلي -حفظه الله-. 

۲- فضيلة الشیخ العلامة زيد بن هادي مدخلي -حفظه الله تعالى- 
صاحب الأفنان الندية شرح السبل السوية" -حفظه الله تعالى-. 

۳- فضيلة الدكتور علي بن ناصر فقيهي المدرس بالمسجد النبوي - 
حفظه الله تعالى-. 

-٤‏ فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مُحمّد بن مود الوائلي المدرس 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
بالمسجد النبوي ووكيل ا لحامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث 
العلمي -حفظہ الله-. 

۵- فضيلة شيخنا ا حدث عبد القادر بن حبيب السندي -شفاہ الله-. 

-٦‏ فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجحد 
النبوي وابامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى-. 

۷- فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيتة كبار العلماء 
-وفقه الله-. 

۸- فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحربي مدير المعهد الثانوي في 
ابلعامعة الإسلامية -حفظہ الله تعالى-. 

۹- فضيلة الدكتور صاخ الرفاعي الباحث .كركز حدمة السنة والسيرة 
النبویة وصاحب كتاب "الأحاديث الواردة في فضائل المدينة" -حفظه 


الله تعالى-. 

-٠‏ فضيلة الد كتور فلاح إسماعيل الدرس بجامعة الكويت -حفظه 
الله تعالى-. 

-١‏ فضيلة الدكتور فلاح بن ايي الدرس بجامعة الكويت -حفظه 
الله تعالى-. 


-١١‏ فضيلة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي عضو هيئة التدريس 
في الجامعة الإسلامية -حفظه الله تعالى-. 
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ه فصل في ذكر بعض أخلاقه الفاضلة: 

۱- فمن ذلك نصحه: كان -رحمه الله تعا ی- ناصحًا -فیما 
أحسب- لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ويظهر ذلك بأدن تأمل» فقد نذر حياته في تقرير ما يحب للرب 
#4 في ربوبيته وأولوهيته وأسمائه وصفاته على وفق فهم السلف الصا 
وذلك من خلال دروسه وتآليفه ومحاضراته وردوده على المخالفين 
للكتاب والسنة» وكان عادلا في رده على المخالف مماتبًا للعصبية 
واهوی. 

۲ - قلة مخالطته للناس: كان -رحمه الله تعالى- معروفا بقلة خالطته 
للناس إلا في ا خیر۔ 

فأغلب أوقاته وأيامه محفوظة» وطريقته في ذلك معروفة؛ إذ يخرج 
من البيت ی العمل بابحامعة تم يعود إلى ابیت تم إلى السجد النبوي 
الشریف لالقاء دروسه بعد العصر وبعد الغرب وبعد العشاء وبعد الفحر 
وهكذا إِلَى أن لازم الفراش بسبب اشتداد الرض. 

۳- عفة لسانه: كان -رحمه الله تعالى- عف اللسان لا يلمز ولا 
يطعن ولا يغتاب» بل ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدًا بحضرته» ولا 
يسمح بنقل الكلام وعيوب الناس إليه. 

إذا وقع بعض طلبة العلم في خخحطأ طلب الشريط أو الكتاب فيسمع 
أو یقره دا ظهر له اا فام بنا کب علی قله من النصيحة. 
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۲۰ 
الط 


العقيدة الإسلامية وتاریخها 


٤‏ - عفوه وحلمه: فبقدر ما واحه من الأذى وانحن والكيد والمكر 
قابل من أساء إليه بالحلم والعفو. 

وقد حضرته مرارًا بالمسجد النبوي أو في الطريق يأتيه بعض من كان 
ينال من عرضه بالسب أو الطعن أو الافتراء فيستسمح منه فيقول سرحمه 
الله-: آرجو الله تعالى ألا يدل أحدًا النار بسببي. ويسامح من يتكلم 
في عرضه ويقول: لا داعي لأن يأق من يعتذر فان قد عفرت عن 
ابلمیع» ويطلب من جلسائه ابلاغ ذلك عنه. 

-٥‏ عنايته وتعهده بطلبته: فقد كان -رحه الله تعالی- من الذين 
يولون طلابهم عناية خاصة لا تنتهي بانتهاء الدرس» بل كان يحضر 
مناسباتهم» ويسأل عن أحوالهم» ويقضي بعض حوائجهم» ویعا لج بعض 
مشاكلهم الأسریق أو بعض ما یواجهونه من مصاعب في هذه ا حا 
وبا حملة فلقد كان يبذل ماله وحاهه ووقته لمساعدة احتاج منهم. 

وكان هذا التصرف منه يترك أثْرًا بالعًا عند طلابه» فرزق بسبب 
ذلك ا حبة الصادقة منهم. 

وقد شعروا بعد موته بفراغ في هذه الناحية. 

والحق إن الشيخ -رحمه الله تعالى- اجتمعت فيه حصال حير كثيرة 
لو أسهبت في ذكرها اثّهمت فیه وما نقلته آنقا عن أهل العلم في ذلك 
کاف؛ والله أعلم. 


۲١ 
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ه فصل في ذكر عقيدته السلفية: 

في الحقيقة كنت مترددًا في كتابة هذا الفصل وذلك لوضوح 
عقيدة الشيخ السلفية ومعرفة ا خاص والعام بھاء ولکن لأني أكتب فقد 
يقع هذا المكتوب في يدي من لا يعرف الشيخ» و كذلك جرت العادة 
عند كتابة التراجم ذكر عقيدة الترجم له. 

٭ واليك بعض ما يدل على عقيدته السلفية: 

-١‏ من حلال دروسه في جازان بالعهد العلمي وی الجامعة 
الإسلامية عدينة ای يكل وبالمسجد النبوي الشريف ورحلاته الدعوية 
في الداحل والخارج حيث درس خلاها الکتب السلفية مثل شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء الواسطية» الفتوی الحموية الکبری» 
التدمریقف الایمان» ثلاثة الأصول» وفتح ا حید لشرح کتاب التو حيد» 


وقرة عیون الوحدین» والأصول الستة و الواحبات التحتمات؛ 
والقواعد الثلی» وبحريد التوحید للمقريزي. 

-٢‏ رده على هل البدع كالأشاعرة والصوفية والشيعة الروافض 
وذلك في كتبه ومقالاته في ا حلات العلمية وفي محاضراته ودروسه. 

فانظر على سبیل الثال کتابه "أضواء على طريق الدعوة إلى 
الاسلام" ط ۲ الکتب الاسلامي سنة (۱۳۹۹ه). 

۳- من خلال کلام أهل العلم السابق قي بيان عقیدته السلفية. 


۳ 


02 العقيدة الإسلامية وتاریخها 


© مرضه وموته: 
لقد مرض في آخر عمره -رحمه الله تعالی- عرض عضال سی 
آرقده الفراش نحو عام فصبر واحتسب. 


وفي صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 
(١١٣۱ھ)‏ أسلمت روحه لبارئهاء فصلى عليه بعد الظهر ودفن في بقيع 
الغرقد بالمدينة النبوية» وشهد دفنه جمع كبير من العلماء والقضاة وطلبة 
العلم وغيرهم. 

وعوته حصل نقص في العلماء العاملين فنسأل الله تعالى أن يغفر له 
ويرحمه ويخلف على المسلمين عددًا من العلماء العاملين آمين. 

وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا مُحمّد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 


كتبها 
تلميذه/ مصطفى بن عبد القادر الفلاني 
سنة (۱۱۹/۳/۵ه) 
بالمدينة النبوية 


ثناء العلامة عبد العزيز بن باز-رحمه الله- 


الات ات سس ٤١‏ ٦1ع‏ 
وار رٹ اهل راء 00 ۹ ہیں 


ارد 


رامت ع ل لباز ( لصنت ورا ندا 
2 د 00 تہ 
۳ 1 1 ر زا رسية , ۱ مر ( رم ما 
اه یرک ال | فرك كنا مب 
2 ,دوا فررگهاه معي لص ما فلز لتيل 
٦ 0‏ 13 لكي سا ته 
صح , 


0 و کو کے a‏ ا 
انا ے درل واسولمع تہ 


ثناء الدكتور محمد بن علي بن محمد ثاني 


یہ سوب گی 
8 او هائف : ۲ صاب | ۱٦۶‏ 
مد بن على عمد الى الماسخة المربة السمودية 
للدينة للتسورة - طریق الطار دوگ 


رار ما ایک سايم ی ]١[‏ ۲۷ھ 


شاف | | عم 


تفت الما تاد اما عل اھا ی رجانه ! سیل- _ 
اع خد مز مسرا ست ريلك تعسارصا طس سح و جد اسع ےا قرسا 
سه | د ميس ارا مرن ومسا 21 شر عمل.... 
وع اھ ات( دامس اسم ٦درسا)‏ ضر سضر 
- وکیا 6 سیا ٹا ست ١‏ مدعب ريك م | شید (لط یوس ر(ت 
سلما( جد | لكش رز ه ی رجام (درده 
قاسو سی آ سای م الط للم ار فا لععا رامعم 
لوده بت طا ۱+ تاضلات و الهسو اندوزے 
العامة وا ادخ حاف مك رلو ملف ے مش وا المج 
ور عرص ٠‏ جا و(لیہ عبر ان سين ول ںيھ( ا ع 


عض 
ہر( صل له ۱ ریا ررضو ۱ له مس ی 
کے ےھ ھی ۱ 
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5 العلامة عمر بن محمد فلاته 


۸۷٦٣۵ : 


(عن فشيلة الشبخ / محمد امان بن على الجا سی رحمے الل ) 


الجسد لله وب الما لمين و على الع سق و بارله نان تا حم 


فان اخانا قصیلة الدکتور الت مس امان من علی او 


ولي ای فيه سيور روم 


می و مه ال ا ر يها نهد 


امد معنت معد إن قدم الى هذ السلاد طا لما تللم و راا في العم 


هیا بل فو و ميل اش 
ات الستة ساس 


سر فحه فى عا م ۲۷5 اه وفی سرل شيضا وقد ونا روالد تا مشيلة الشيخ ر مید ار حمن ين بو و 


و زر خبة اللت مکی وطیه «بالم یا ماد اون ملا زب له و منیا مه ہی ا نے 
اسم تیان النة کور دا دمی 


و الظیات التا بسسۂ لال الشے 


پا و پشستر لت فی آوا: الا حنبار هة 


كلقع یک ا سی ولق اس سی 


اا اق راعشا 


ابت طالب علم : 


سپ سمش السا شل المشكلة . الا سراندی دل عاي 


یکنا و ممه الله قد سو مص یه مضا هر نا ليكرن زرد 


0 نو3 
گا وا 


+ مه الله نو اه فد عا شمسا ور لدت لهو 


وى مذا فند نو تيه اللصلة واز دادن الملاقة والممسة . و دبا بت الا سس ده 


السلا مه با لصديسة المنور 5 واا 9ء 


یی | محمد امان يقدم لیپا شين اعشاء 


شید يسس بها . كدر الا مشلاطیے وتیتفت المصرضة بالا مر الای ابی آئی مقر 


احتسعته ومن وا قعالتعا ینش ممه ور الحتم عليه بالحيرة والا خسشلا ط لا مالسا عرالا م 


ل مله وميك تاكسم ل سيمع ات ا د 


قد اليج تمد امان الى هذه الاو وهو طا لیب علم در فى تا دا الد مب ال 
ك 11 


اہ دوهی عفا شد تما لب سک 


+ الننا شند رالملسوم آلتی درن ار 


شی 


والسسا عسسة- وعند ما وسل الى .السلكة دن طر یق اليمى درس فى دارانسدایٹ 


اج مک سل ۶ ۱ مه 
ام ۴ 3 
باتديكة اتك ةة 
ص۔ ب :۵ ۲٦۵‏ 
شالت 24۲۲ ۸۱۲ 
فاك سل ۵ ۸1٦۷٦۳‏ 


واستضا د من الفسبوخ اندر سين بالسجد الحرامگالشیخ م عبد الرزاق حمزة والشيخ ل محمد 
عبد الل السوما لی .الشخ ,عبد الحق الها شى وغير هم -ولما فع العہد العلی بالر يان 
الطبع لال الشخ ۱ 


بے ۔واشتاء در استه فى الكلية تمر قد معه للشدر بن فى فر عالمعيد العلمی نصاماة 


وكاتتاللاد قد تأشرت بالد عوةالا صلا حيةالتى يم 


نشيلة الفيخ م محمد عبد الله الترعاوى 
وسقا هاورعاها تلمیةه الدیخ محا نظالمکی بد روس وا ثينه القلقية نظسا و نشرا رو جد 


لايا نجنا مر يسين على للب العم رالا زدیا د من الخ نا عده ذلك يعد کر اث 


تعالی لی النشا پر ةوالا تقلا عللسلم والحر ص على المز بد في الیل :و بسرؤ و 7 
و کر ع رہل ومل دولا سا دف ذلك سدق الا خلاس تی الطاب وعظیم افر نة فى اتقو ى رالسل حالف 
الله و یسلنکم الله ) ۔ 


هذا ولتد تخرج من كلية الشر ہہ بالر ياغ وال در جع الا جسترمن با کسان او تسيادة 


الاه تسا لی و انف 


الکو لق »وایتمت‌آلشمرء وفقا لا تال 


اللد کنو امن جا نمةالقاه وات دنت الجا معةالا سلا ميةلا دارة دنسپ التناس الاسلا ہی 


بستد يشو .والقيا مبالعديد من الر علا تالدعم 


الاعمال الا داريةيم! فقا ری اسده 
2-7 


سس لوواغيلا “هد 


ویالجملة نلتد گان رحب الله ما دق اللرچة عطي الا نتماء لمذهباهل المنة .قري الارادة 


ن وی البيان .سر يع النشب عند انتياك 


دا عیا ۱۱ الک بت له و عسل ولسامه دان 
امت میں و 1 


عر مات الل تتحد تعن میا لسم في السبے الخیو ی الشر بت ا تی داھا وتام بهاء 


و 
النى تغرها .ور علا ته التی قا م سہا . ولتد ر انشته في السفر نكان شعم الصدیق ور ادن مر تیا 
الشيخ م العلا نة محمد الا مين الشنقیملی -رحمه الله - سا حب‌اضواء البیان وغیر » لكان اه اسسا 
تسم الر ضبق -و السقر موالذی یظہر آار جال على حيقصیم ١‏ وتتحدتعته سما شراته وسما وراته 
الشااسعة .لا یبا مل ولا يتا فق ولا یبا ری ولا جا دل أن کان اند ليل مدع به بر آن سر له 
خلاف با هوعليه قال به ور جواليه و هذا هو داب الم مشن كما نال الله تعالي فی کت به ۔ 


(أنما كان ول ال نین اذا دعوا الى الله و صرله و Ê‏ پان 


ریخ تس 


ارتم 
٦0‏ 3 
ص٠‏ نب ۲٦۵۵۰٣‏ 
قائثت: ۸۲۲٤٤٢٤٤‏ 27 
فاكس نای :0 ۸۲۷٦۳‏ 
واشہد الله تا لی انه ر حمه‌الله قد ادی كثيرا مما عليه من خد مةالدين رش رلسنتة 


سيد المر لين . ولقد ماد ف كشير! من الا ذى .وكتبر! من الكيد والمكر فلم ينشئ ولم بفزع 
حتی لقی الق . 

وقد ایطی فى آخر عسره با لا مراض المفال فا نتسب . ولقد حدتتى احد انا ته 
أنه قبتل موته جمعهم ونصحهم »وبالغ‌فی حو ميتم یسلا زمة التتوی و ملة الر حم اوالحری 
على العقيدة السلفية الى ان يلقوا الله ليبا . وکان اخر کلا مه مہا دة أن لا ال الا الله ران 
ا ال 

i‏ ال هر حستوا ةءونور لهفى قبرهءوجزاء ما تد,لهبذهالطة 
گرا موخوابا جزیلا راض اك سم رين له شی - وجمعتا اللہ ی دار کر اشه بع التبیین 


والسد یکین والشهداء والما لحین .وحسناولتك رفینا . 


و صلی الله و سام و با ر على ٹبینا مسجد وعلی آله و صحبه وسلم ء 


سے پو کو که 


التدرن الیم التبوى و بر معية دار لديف 


ثناء العلامة عبد الحسن العباد 


حك د حسم صظ و وس : لظ سی رها ت راک 
بل مس تب ار ر کې مسا ]که رید مو سرج 
سکیا ے شب ما یچ بت رم( هرح عم منص د 
یسیع ره رہ٣‏ رکا ہے وا نا ركس 1 


عفر اسب لہ ركس ال ہت 5 


ثناء العلامة صالح الفوزان 


امہ طز الما ند التاريج 


لا وسرع 
۳ اک 
الي ير انان بر مرچ 
ف نایر محل الشواراش الول انوع e‏ تدر زی 
من ہر کے رمعم ری تماد را! س یریش أ ای بای هرمن 
5 للع الشار رھ مل ١فمما ‏ الا كرو ام ts‏ 27 
کت د ا لی رار رعسم م عل لول لدف 


سم یاه مس 
رامش یل ره د "مر ارتم ل الم( را مو لاب 
و كوا لے دنا لہ نر ما + ره مر رات مد امذاطعہ دعر 
ائے شرم سارت هید یرہ مشا ب الم لیم 


!رز ہے 2 


طارص 


1 
دم 


ماخ یزرک سالا درا الور ام مالمغرات شاد 
يم دم مہ تكد يمسا م ليع رقم من فیا رصم ° رس رضم السرۃ 

ا میں سنہ لير شفع نر . 

220 تر یس 9ی رع اک 0 
کت لاخ الممرد وھ سی زا ملع اطم کم للع مالس 
اسيم ناصہال سی ماد ذخ سط لع رر مما ر لا دساف 

ال ربط صما رم أ م از جج بہت اسم وراص را aw.‏ 

ھی ہے رھ .وان نم رک دہ ان ریب 
ني الما سے فا مرج باطرشنت؛ شنو ری مي سیر شیو ئ2 سردي ٠‏ 
ملم ان فالتا ركد شرم افدر مهيف کانمن 


لوا بلاملہ عاطم 7 ترناہ سے ور ےا عض مقف رہ 
مامد فى لاعس زه کا ۔ کہ ال ره م مھ رقف > ورام 
گرا مر متا را زار صلی تل عطي سا کہ را لم می 0ك 
کا مار رئش 
ات کت 
مج ۳ 


ثناء الدکتور صالح بن عبد الله العبود 


۳۳3 ما 


ا 
EEE‏ سار داليم 


ام هااا 


Dy e‏ 2ئ0( 
۳۹ ر ايداع "یی 
2 کت 


ثناء الدکتور محمد بن حمود الوائلي 


م 


راس .- 
مااعئه علد شرل الت : رر تر ري اليه . 

لہ طلب مس ]حر ارس يه وه رصم )من طن دمر زا تی زر سا مدا طاض امتا طبر 
1 5 کیٹاعا ره تیم شتا اش کیہ هامر ے رق الم 
۱ لہ بصمد. اخ فراع کی خہ میا ه فطيلن» 

فا قول زناه وضو ۲۰۰ : 

ہے مو ی 7ی د دول سعررت 
٦لرےعھ‏ صن ۳ ہے و تہ ۴ منورة قراس اکر 

وکا مہ گہ | لل رمم وا ل ال وا نت أحد طمد برا 

9 ا ( لقم ل سے سيرم رد سم (ط کی کہ ہی عتاية ھا مرت 

لد تع عن رة لل ريست تار > تی الیل 

وا سدق عام د روس نمق ابة عقایت ممق اسلف الما 
2 ٹڈ ا ہت 

لرجریہ فازسف مہہ ج ر رسس المشَة وسمہطرفا 

وھ رہہ بست عة ادف الصا ل و ف شرس دمي تأ ا کے ١‏ مرت 
الد یہ جا اکر سه سمل رم٣١۱‏ غا سورك نضاءم ف للك الب لژنہ 
داعہ هیر وط 90 می اس السا عم وال اد لہ وف وکام عرز 
یی ت کله هی ہیا ملفا بها 


د ري لیر 


ولف[ زدادت ممرئق يه - رم زومرم عٹرعا يبت الماعم اہر مرخ ون ا 
عا Akre‏ رخ ا تمان شید اتر نس الرهلى” 

لنت راهنا سم ا لقادب 231 ہما فر (ندںی الرعلة 
قد دنت نیت لطاب الما عر جا صم ا جرسہ ۳ الہ اط نت لويم 
لمقيية ار بت العام *وقاضت لوسرم هیا يلما با 

وکانہ سم ادس ۔ تقوم جیورت ف اخ مم شاف یس جاج بيت اس افلم 
الى العمّيدة ! نصا فیح نیت ان لب سمل مشا شخ أو رسال , 
3 صرحت بد ایح سنوات مہ سس لرل ینگ لہ ب الکرییس بال پا سم وخلت ازال 


۰ 
قاغة سمت کے و ہیا لعن میٹ سح 


انم صل ہے ماک ادم - إلى الا کہ عا د مک 
کل مہد لم تفر ورعزیہ ل بضعف بل ١‏ زاراد وء 
تو ابچ یا 2.٦١‏ یٹ 
ولص ارده ےکی رسد نا طعا للم 
٠٦‏ رز نمك كله » پیز درب فليم ٤ن‏ شرس ١‏ لم 
اللنية ایا لاف ذئئى سۂیہ, 
وا ت له رصا ر ت قم وا او ETE‏ مع امكل ٤‏ لزغ صا یه کر 


وخرت خر دعس وب میت و وما ”وه المشنہ رسفا وها ١‏ رها بو 7 ا ااا 


9 وا سم الا رت لیامی صرعہ دعوت ف له وريه تداق ا 


وع هت 75 ادام راه :قي دا را لماوع الما رمح ذا ىة الق 


إلى ساےہ صهاء عة الف الصاق 


و ی ف یه ٢‏ ا ایا تج يتلل لک رقف كل ۳ 


خر E‏ + هرس کل در خر صمورست حو دعا ينا ا ا تاه 


و امزح ؟ فوا )نما سم م قخدممزا والوترى رما والسرة ۳ 


و دمض ل قالہ ]شمه حارل هل انبا كل الفل ےت © ا عة 
و فداصت | لقولی ز 


ہیل ارك الم - گا نہ عد الما لمق اسف ال 


ل , ۱ 
حلاصا ف العو ليرا ء متفا نیا ٍ 0را 4 لا عتمح رن دقو تار داد 
١‏ عجر أصم جمترصم » *وعقا طعح محالثا 

1 معلہ الله وغ لنا وله 

9 


ثناء الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس 


۰ 1 0 7 

۳۳ گوریو ای ۱ 
ا الله > ع الصلزة ساےن بايا موق ۱ د : ,الہ 
قا عفد ١‏ متي )یمان بن على اليا عر ! رہ ا تقاط رگ را 
ا بنیاعفت سم اس الراخمین عم عة منت وا سے سیک 
الاسر الئاس عمل للك وا طاطرات وا لم مامے > ركان منیب ڈالاار 
ٹیہ ت کرادت العام راا اض سیا بز الم : ارتل 
عم ذه علج عأ کت وس رک 
كا یل شطولة الع انان لین امم المع . 
ہے دأ معز زرد ره مین .۲ صمزی ارب المالینی 


25 0000 
كلم سمل افر ا م نحي امه 
جا ہن ھر یسر وا لباز 
با .بای 


مقدمةالكتاب 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادي لى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


۶ هه 


2 


مُحمّدّا عبده ورسوله. 

یه الْذِينَ آمئوا اوا الله حَقَّ فان ولا موش لا وآشم مُسْلمُون» 
[آل عمران: ۱۰۲]. 

وی الاس لوا ربكم الذي غلفکم من فس واحدة وَعَلَقَ منها 
رَوْجَهَا وت منْهُمًا رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَامَ 
5 الله کان عل رقا [النساء: ۱]. 

تی دين آمَُوا فوا الله وَقُولُوا قولاً سَدیدًا تق يُصلح کم آغمالکم 
ویر لَكُمْ ذلوتکم ومن بُطع الله وَرَسُولَهفَقّ ار فور عظيمًا [لاحراب: ۰ ۱-۷]. 

آما بعد؛ فان حير الحديث کتاب الله وخير امدي هدي محمد 
كه وشر الأمور محدثائهاء وكل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 

ون عقيدة التوحيد أساس هام لابد منه لصحة الأعمال وقبوها عند 
الله فهي ركيزة الدين» وبھا بعث الله تعالى جميع الرسلء فقال سبحانه: 
رر رر ترص ار 
[الأنبياء: 6 ۲]. 

وقال سبحانه عن حليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: واد 
قال إِيْرَاهيمٌ لأبيه وقومه ئي را مما عدون (و 0 الذي فطرني له 
سین (ج) رَجَعلی َلبَق في تفه الزعرف:٢٢-۲۸]۔‏ 

وأمر سبحانه أمة محمد ی أن تقتدي بإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
والذين معه فقال تعالى: «إقَدْ كائت لَكُمْ أمنرَةٌ حَستة في ابراهيم وَالْذِينَ 
مَعَۂ إذ قَانُوا لقومهم إا بُرعاء منکم وممًا تَعيْدُونَ من ون الله کفرتا بكم 


ربدا بَا وبَنَكُمْ الْعَدَاوَةوَالْبَقْضَاءً بدا حتّى ومو بالله وَخْدَة [المتحنة:4]. 

ولعت سبحانه من يرغب عن ملة إبراهيم -وهي التوحيد ا خالص 
لله عل بالسفه؛ لإعراضه عن هذه اللہ وهي ملة من أسلم لله کی 
واصطفاه الله سبحانه في الدنياء وكان من الصالحين في الآحرة» فقال 
سبحانه: من ربا عن ملة إرآهيم إل من سّفة فس وقد اه في 
لد وَإِنهُ في الآخرة لمن الصّالحِينَ إِذ قال له ره ألم قال ألمت 
لرب الْعَالَمِينَ» [البقرة: ۰۱۳۱-۱۳۰ 

كما ذکر تعالی أن خلیله إبراهيم وصّی بنیه» و کذلك یعقوب 
بالترام ملة التوحید؛ لأن الله احتار حم هذه الملة» ووصاهم أن لا یُموتوا 


مقدمةالكتاب 
إلا مسلمين» فقال سبحانه: وی بها راهيم تيه وَيَعْقُوب يا بي إن 
الله اصطْفی کم الدّينَ فلا موش 1 راشم مُسلمو نه [البقرة: ۰]۱۳۲ 


2 ت 
:2 


نم بين سبحانه أن يعقوب -عليه الصلاة والسلام- سأل بنيه عندما 
حضره الوت عمن يعبدون من بعد موته. فأجابوا هم يعبدون إِلْهَُ وال 
آبائه إلا واحذاء وهم مسلمون له -جل وعلا- فقال سبحانه: لأ 
کم شهده إذ حستر يَعقُوب ترذ قال لجيه کا دون من بدي فلا 
بد لت وله آبائك إبراهيمَ واسماعیل واسخاق لها واحذا وحن لَه 
مُسْلمُون4 [لبقرة:۰]۱۳۳ 

وكذلك قال تعالى عن رسله كنوح؛ وهود» وصالح» وشعيب -عليهم 
الصلاة والسلام- الهم دعوا أقوامهم بقوشم: ادوا الله ما لَكُمْ من إِله 
یره [الأعراف :وم فى ۷۳ء ۸۵]) [وهرد ك3 .]۸٤ ٦٦ ٠٥‏ 

وقال سبحانه عن أهل الکھف: فإإِلهُمْ فقية آمَنُوا برنهمْ وزذاهم 
مى © وَرََطْنَا غلی قلوبهم إذ قَامُوا فقالوا رتا زب السَْوّات وَالأَرْضٍ 
ن دعر من ذونه ادف ذا شطع [نکین:۱-۱۳]. 

والتوحید ینقضه الشرك والشرك لا یغفره الله تعالى إذا مات 
صاحبه مُصرًا عليه» سواء كان شرکا بالملائكة, أو الأنبياء» أو بالکواکب» 
أو بالأصنام» أو من يزعم بعض الناس بآئگھم صا حون أو أولياء من 
الأموات أو الأحياء» فقال سبحانه: «ْ الله لا يعفر أن برك به وَيَغْفرُ ما 


دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرك بالله ققد افثری نما عظيمًا [الساء:۸؛]. 


۳۸ 
العقيدة الإسلامية وتاريخها 


- 
سل 


ویقول سبحانه: «إإن الله لا يعفر أن برك به وَیقفر ما دون ذلك لمَنْ 
يَشَاء وَمَنْ يُشْرِ باللّه فَقَدْ ضَلَّ طلالاً بدا [نساء:۱۱۰]. 

وقد جعل الله جزاء نقض التوحيد والتلبس بالشرك بطلان العمل 
في الحياة الدنياء يقول تعالى: ولو آشرکوا لخبط عَنْهُمْ ما كائوا یمرن 
[لاعم:۸۸]. ویقول سبحانه: ولق أوحي لت وی لین من فبك لعن 
ال کرین 4 [الرمر:ہ٦-٦٦].‏ 

وحعل الله تعالى جزاء نقض التوحید والشرك في الآخرة الحرمان 
من دخول الحنة وا خلود في النار -والعياذ بالله- إذا مات العبد مُصرًا 
عليه وبلغ شركه درجة الشرك الأكبر» أما إذا اقتصر على الشرك الأصغر 
أدحل التار فترة على قدر شركه لم مخرج متها بشفاعة الشافعين الذين 
يأذن الله لهم ويرضاهم» ویدخل بفضل الله ا حنة, 

يقول تعالى: ئه مَنْ يُشْرِك بالله فد خر الله عله الجن ومأواة 
ار وَمَا للظَالمينَ من أنصّار» [للائدة:/]. 

وقد أحرج الإمام 8 -رحمه الله- بسنده عن جابر 45 أن 
رسول الله بيا قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيثا دخل الجنة» ومن لَقيّه 
يشرك به شيئًا دخل النار)” . 

وطذا أكد الله -حل وعلا- على رسولنا محمد با أن يتبع ملة 


(۱) أخرحه مسلم (۹۳۴) من حديث حابر طللكه. 


۳۹ 
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إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- وهي ملة التوحيد واجتناب 
الشرك بكل آلوانه وصوره. فقال تعالى: 2 أَوحَيَْا لك أن بع له 
راهيم حَنيفا وما کان من الم ركني [لنحل:۱۲۳]. 

ولقد أحبرنا الله يل أن المشركين وكفرة أهل الكتاب هم شر 
الخلق جميعًاء وأنّهم في نار جهنم خالدون وأن المؤمنين الموحدين هم 

حير الخلق جمیعاء وأَئھم في جنات عدن حالدون» فائزون برضا الله 0 
فيقول سبحانه: إن الّذِينَ كَفَرُوا م من أَهْل الکتاب وَلمُثْرِكِنَ في ار جََنَمَ 
الاين فيه ات هم هر اه( الین آمتُوا وَعَملُوا الصّالحَات وك 
هم ر ار ا راهم عند رهم جات عدن تجري من تخھا اهر حالدينَ 
فيها بدا رضي الله عنم وَرَضُوا عن ذلك لمن حشي ره [الینة:٦-۸].‏ 

ولأن الشرك بالله ظلم عظيم لقوله تعا ی في وصية لقمان لابنه وهو 
يعظه: اي لا شرك ب الله إن ۵ اش لَظلمْ عظيمٌ)» [نساد:۱۳]. والقلیل 
: لك ني ا ش رك بين له e‏ وهذا لزم 
التحذير والتنفير من الشرك وإيقاظ الغافلين ليجتنبوه» ويحرصوا على 
النجاة منه فالله تعالى يقول: اّما يمن أَكْتَرهُمْ باللّه إلا رهم مش رکون 
ت و آقآموا أن تأنيهُمْ غاشية من عذاب الله رهم السَاعَة بَغْتَةَ وَهُمْ لا 
شع يَْعرُونَ ج فل هذه سبيلي ذو إلی الله علی بصيرة أنا ومن اني وَسبْحَان 
اللہ وکا أن من ارك [یوسف:١۱۰۸-۱۰]۔‏ 

ولذلك قيض الله في كل عصر ومصر طائفة منصورة من أمة رسوله 
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الخاتم محمد بي تقوم على بيان الحق» وتهدي من ضل عنه» لا يضرهم 
من حذهم ولا من خالفهم حتّی يأني أمر الله ل . 

وقد آخرج الإمام مسلم -رحمه الله- بسنده عن ثوبان ته حدینًا 
حاء في ختامه: «وانه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أنه ني» 
وأنا خاتم النبيين؛ لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا 
يضرهم من خذهم حى يأ أمر اللہ -تبارك وتعا ی-)”''. 

وحين ننظر إلى واقع المسلمين الیومء وقد توا عن عقيدة التوحيد 
التي كان عليها سلفهم الصاح -رضوان الله عليهم-» بحدهم قد غزثهم 
آفکار مسمومة من الداحل والخارج» وعقائد زائغة رَوَّجَھا مبتدعون 
خرافيون» وأصحاب مصالح مادیق وتطلعات ومطامع دنيوية» فَلَبّسُوا 
الحق بالباطل في جرأة قوية» وَشَوَهُوا العقيدة الصحيحة» وعاثرا في 
الأرض فساداء وأخذوا يقفزون من قطر إلى قطرء حى وقع في براثتهم 
عدد غير قليل خاصة من الشباب الجاهلين الغافلینء ففسدت حياتهم» 
وأفسدوا حياة غيرهم» وعاشوا في متاهات الظلام ودياحير الضلال 
حيارى لا يدرون أين الطريق؟!!. 

وقد وفق الله عالمًا حليلاً هو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن 
علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية» ورئيس 


(۲) أحرجه أبو دارد (4۲۰۲)» والترمذي (۲۲۱۹))» وابن ماجه (۳۹۰۹) من حدیث ثوبان طن 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۷۷۳)- 


مقدمةالكتاب 
شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
سابقًاء وللدرس بالمسحد التبوي الشريف حايا فبذل كل جهوده في 
بيان الحق من كتاب الله وسنة رسوله بل بلسانه تار وبقلمه تارة 
أخرى؛ ليبصر الناكبين عن الصراط المستقيم» وليهدي المتخبطين إلى 
تصحيح عقيدتهم بالبعد عن خرافات وبدع مقلدي الفرق انتسبت 
زورًا إلى الإسلام» وتي مزقت الأمة الإسلامية وشتتت شل أفرادها وهم 
جع وأّجت نار الخصومة والعداوة والبغضاء بينهم. 

أقول: وفق الله تعالی بفضله ومتّه هذا العالم الفاضل» فأخذ ينصح 
محاضرًا ومؤلفاء وكان من ضمن مؤلفاته هذا الولف القيم الذي أسماه: 
"العقيدة الإسلامية وتاریخها فبين فيه مضموئها وأهميتها للمسلم» كما 
بين سبب انصراف الناس عنهاء وانقسامهم إلى فرق مختلفة صارت الأمة 
بهم شيعًا وأحزاباء وحالفوا أمر الله لحم أن لا يتفرقوا بإثارة التنازع فيما 
بينهم؛ إذ قال سبحانه: تإوأطيعوا الله وَرَسُولَه ولا تنارَعُوا فتفشلوا وتذهب 
00# إن الله مَعَ الصابرین؟» [ [الأنفال:45] 

ن الولف -بارك الله فيه- حل الفرق رامآ يَعْدَت بها 
عن 0 كما ین كيف كانت هذه الفرق وبالاً على الأمة 
الإسلامية قديّمًا. 

بل ولا زالت تطل برعوسها في العصر الحديث لتعيد تاریخ ا 
بما حدث فيه من الشرور والمآسي الدامية -لا قدر الله ذلك- 0 بین 


ا 
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المؤلف -جزاه الله يرًا- كيف ظهر دعاة صدق» وعلماء حق كسروا 
جود ال حامدین الضالين الذي ضلوا وأضلواء وكشفوا عما وري من الحق» 
فاستنار بعلمهم وبيانهم من هَدَى اللهء واندثر من حَقّت عليهم الضلالة. 

ولا يزال هذا العالم بمؤلفات أحرى يتابع النصح ويوالي التوحیه 
والإرشاد -أدام الله عليه التوفيق- لیبصر المسلمين إلى حطر الانتماء إلى 
أي فرقة من فرق الضلالء التي نسبت نفسها بُهتاًا إلى الإسلام» فقد 
ظهرت في هذا العصر جماعات نبشت عن أفكار تلك الفرق الزائغة» وعدّلت 
منها ما يوافق هواها وأطماعها ومصالحهاء وأحذت تدعو الجاهلين الغافلين 
إليها زعمًا منها آلها أفكار الإسلام» وحسبوا أَنّهم على شيء وظنوا 
آٹھم أعطوا ذكاءاء وحصّلوا علوما وخيرات ما ناما أحد غيرهم بلغوا 
بها درحات عالية في الحضارة والرقي والتقڈُمء وال هم اُوتوا زكاءًا 
ولّم يووا زكاءاء وأوتوا علومًا ولم يووا فُهوماء وأوتوا سمعًا وابصارا 
وأهدة: فما اغى عنهم سَمعْهُمْ ولا أَنْصارْهُمْ ولا أفدئهُم من شيء إذ 
کائوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما کاثوا به هزون متا 

وكان حصاد ما جمعوا أن أوقعهم في برائن أتباع الفرق الزائغة» 
وا جماعات الجاهلة الحائرة» فانحرفوا وتطرفواء وجعلوا الإرهاب وترويع 
الآمنين بسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراضء أظهر أساليبهم 
في فرض آفکارهم» فملنوا الأقطار رُعبَاء والفوس ذُعرًاء حى أصبح الفرد 
بخشی على نفسه من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» وعاش الأفراد في 
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حوف وهلع ما يتوقعون ما يحل بهم من مفاجأت الغدر والنكبات. 

أسأل الله تعالى أن يعيد أولمك الفارين -بغواية الغاوين- مرة أحرى 
إلى الاسلام ویثبت قلوبّهم علیه» ويفقههم فيه سی يكونوا من يصلحون في 
لأرض ولا يُفسدون. 

كما أسأل الله -جل وعلا- أن يبارك في المؤلف الجليل» وأن يدم 
نطلاق لسانه بالصدق» وسيلان قلمه بالحق» وأن يجزيه عما يقدم خير 
بحرا وأن يجعله خالصًا لوجه الله الکرم وأن يثقل به ميزان حسنات 
مولف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبدہ ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


كتبه 
دكتور/ سعد عبد الرحمن ندا 
أستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة سابقًا 


ومبعوث رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد حالیّا 
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+ العقيدةفي اللفة : 

لهذه الكلمة عدة معان في اللغة: 

وممًا قال أهل اللغة: "عقد ا بل والبيع والعهد يعقده عقدا: شدّه". 
قال صاحب "تاج العروس": "والذي صرح به أئمة اللغة والاشتقاق 


أن العقد نقيض الحل» يقال: عقده يعقده عقدًا..." إلى أن قال: "7 
استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرهاء 8 استعمل في التصميم 
والاعتقاد ا حازم وفي اللسان: عقدت ال حبل فهو معقود. وكذا العهد. 
ومنه عقدة اكا 

فانطلاقا من هذه العاني اللغوية؛ فإن العقيدة الإسلامية هي: تصميم 
القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإشية؛ والنبوات؛ 
وآمور العاد. وغيرها مما يجب الإيمان به. _ 

ا المطالب الإلهية: 

ونعني ب"الطالب الافیة": الایمان باللہ في ربوبيته وألوهيتف 


والایمان بأسْمائه وصفاته وغير ذلك ممّا يحب الایمان به. 


(۱) ملحوظة: 
تخريج الأحاديث التي بداعل الکتاب ليست من عمل الشیخ سرجه ال 
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فيجب على العبد أن یؤمن بوحود الله الحقيقي الایسان الیقیی؛ غير 
شاك بأن الله فوق حميع مَخلوقاتہ بذاته» كما يليق به سبحانه» وعلى 
الكيفية اي لا يعلمها العبادہ إذ لا يعلم كيف هو إلا هی ومع ذلك لا 
يخلو مكان من علمه تعالى» بل هو مع جمیع مخلوقاته بعلمه وسمعه 
وبصره وبجمیع معاني ربوبيته على الوجه الذي يليق به» إذ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» وهو سبحانه خالق كل شيء وحده. ومدبر 
الأمور وحده؛ إذ يدير الأمر من السماء إِلَى الأرضء وهو بکل شيء 
عليم» أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددًا. 

فایمان العباد بهذه المعاني من معاني الربوبية» أي: إفراده سبحانه 
في ربوبيته؛ كما فطر العباد على ذلك یلزمهم هذا الایمان أن یفردوه 
بأفعالهم كما انفرد هو بأفعاله؛ بحيث يدعونه وحده سبحانه» ولا 
اکم کال مہ ري إلا به» ولا يلتفتون إلى أحد 
سواه با حبة وا حخضوع والتذلل» بل لا يستحق كل ذلك إلا هو سبحانه: 
لاقت يلق حصن لا خن قزر دید 


ويثبتون له ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين يلق الذي أمنه 


على وحيه ودعوة الناس إليه وحده. 

ويدحل في المطالب الاغیة الإيُمان بقدر الله السابق وقضائه النافذء 
وان ما ضام الله کاخ وما ل يشا لم ن. 

وأن ما أصاب العبد في علم الله لا تحطنه, وما أحطأه في علمه لا 
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يصيبه؛ إذ لا یقع شيء في ملكه دون قدره وقضائه وفعله. 

وذلك لقوله تعالى: فل آن يُصيبَنا الا ما كب ال لا هر مَوْلاتا 
وعلی الله فلت نون ید 

وقوله تعا ی: ا یج الله لاس من رَحْمّة فلا مُنْسك لَه ون 
بت قلا اسل له من بقلم وهو زیر رٹ 

والآيات والأحاديث في وحوب الایمان بالقدر والقضاء كثيرة 
دا كما لا يخفى» وهذا القدار الذي ذكرناه يكفي في الایْمان بالقدرء 
مع الكف عن النوض في أسرار الرب تعا ی في 7 وقضائه وأفعاله 
أي لا تصدر إلا عن حكمة؛ فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته 
تعالى ب کیف"؛ كذلك لا جوز السؤال عن أسرار قدره وقضائه 
ب"ماذا" أو ب"لم"؛ فلا يجوز للمؤمن أن يقول: لم حلق الله هذاء ولم 
أعطى فلانًا ومنع فلا مثلاء بل يجب الایمان بان سبحانہ لا کن 
ولا يرزق ولا يعطي ولا يُمنع ولا يحيي ولا یمیت إلا حکمة» وليس 
ذلك لمجرد تعلق الإرادة بالمفعول كما يزعم بعض أهل الكلام ذلك 
"وهم الأشاعرة الكلابية". 

وقد ثبت عن غير واحد من السلف الصالح قوشم: "القدر سر الله 
فلا نکشفه"؛ فالتعرض لهذا السر الإلمي مزلة الأقدام» ومن أسباب الزیغ 
والضلال؛ فليحذر كل الحذر. 

وممًا يدخل في الطالب الإفية: الإيُمان بملائكته حملة وتفصيلاً؛ 


ا 
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تصديقًا لحبر الله تعالى وهم جنود الله في سّمواته وأرضه» موظفون في 
مُختلف الوظائف: إلا يصون الله ما أَمَرَهُمْوَيَفعَلُوَ ما ورون [اصرم:٠]۔‏ 

كما یدحل في الطالب الإلهية: الإيمان بكتبه المتَرّلة على رسله 
بال هدى ودين الحق» وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة» وأن 
کلام الله لا نفاد له. 

ولو 4 في الأأرْض من شجرة لام وَالْبَحْرٌ یمد من بَعْده مع 
ابر ما تفدت کلمّات الله إن الله عزیز ر حكيم» [لقمان:۲۷]۔ 

طقل لو كان ابر مدادًا لَكَلمَات ربي لد ایَحر قبل أن تقد 
کلماتٌ رَبِي وَلَوْ جنا بمثله مَدَدًا4 [نکین:ه.۱]. 

وغير ذلك ممّا يجب الإيُمان به من جزیتات هذا الباب العظيم. 

النبوات: 

نعني بالإیٔمان بالنبوات: الایمان برسل الله تعالى جُملة وتفصيلاً 
والایمان بنبینا مُحَمّد ب بصفة حاصة وأنه حاتم الأنبياء» وأن الأعمال 
لا تقبل من أحد إلا إذا حاءت موافقة ديه ی وأنه هو إمام المرسلين» 
وسيد الناس أجْمعين» صاحب الرسالة العامة إلى جمیم الثقلين الجن 
والانس» وأنه يحب تصديقه في كل ما آخبر به وطاعته فيما أمر به» مع 
الانتهاء عمّا هی عنه؛ إذ ۶0 ا ومعصيته من معصية الله. 

وما طق عن الْهَوَى © رن هو با وخي سی [اشاحم:٤-٤].‏ 


ومن معانى الإيمان بالرسل ألا يعبد الله 5 ہما جاء به کل وأن 


۸ 
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يشهد له أنه بلغ رسالة ربه كاملة دون أن یکتم منها شيقًا في نصح تام دونه 
كل سم واد لعل ag‏ الماك ای ضر وی 

وقد شهد له أصحابه بذلك في أعظم احتماع تاريخي في حجة 
لوادع اٍذ سألّهم مرا سولاً مرا» واحابوا جواب کے الصدر 
ويبرد القلبء قال لهم في آخحر حطبة يوم عرفة وهم في وادي عرفة 
بجوار عرفة» تلك الخطبة الحافلة بکثیر من التوحیهات ان النبوية 
الرحيمة» ونص السؤال هكذا: «آنتم مسئولون علّي,؛ ماذا أنت قائلون؟. 
وكان الجواب: نشهد أنك بلغت ونصحت)©. 
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الله أكبر! ما أعظمه من جواب! ملؤه الإيُمان الصادق» فرضي الله 
عن أصحاب رسول الله گلا 

وحن نشهد كشهادتهم: أنه ي بلغ رسالة ربه» ونصح لأمتهء فما 
من شيء یقربهم إلى الله إلا بيه هم ودعاهم إليه ورغبهم فیه وما من 
شيء يبعدهم عن الله إلا ينه لهم وتهاهم عنه وحذرهم منه -عليه من 
ربه أفضل الصلاة والسلام-. 

هذا بالجملة ما نعنيه بالإيمان بالنبوات مع الایمان بآيات الرسل 
تي تعرف عند علماء الکلام ب العجزات" وهي أمور خارقة للعادق 


يظهرها الله على أيدي الأنبياء؛ تصدیقا هم وتثبيثًا. 


ر١)‏ أخرجه أبو داود ٥(‏ ۱۹۰)ء وابن ماحه )۳۰۷٣(‏ من حدیث حابر بن عبد اللہ رس . 
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عبد الإيمان بالمعاد: 

وأما الایمان بأمور المعاد؛ فنعني به: الإيمان بالبعث بعد الوت؛ وإعادة 
الحياة الحقيقية إلى الأحساد» وما يتبع ذلك مما يجري في عرصات 
القيامة وفي الحياة الآحرة» بدا من البعث بعد الموتء وانتهاء ی ابلنة 
ونعيمها الدائم الذي لا یزولء أو إلى النار وعذابها الدائم الذي لا ينتهي. 

إذ يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو يكدح كدحًا سوف 
يلاقيه» ولا يذهب شيء سدىء إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 

ییا لانسان رت کادخ ای ربك كَدْحًا فَمُلاقيه) [الاحفاق::]. 

فيجب الإيُمان بتلك الحياة الآحرة بکل ما فيهاء وأنّها حياة حقيقية 
كهذه الحياة الدنياء بل هي أكمل؛ لھا دائمة بإدامة الله إياها. 

كما يحب الایمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين» بين الحياة الدنيا 
وبين الحياة الآخرة. 

فالعقيدة تعني: إيمان القلب بهذه العاني وغيرها مما يجب الإيمان 
به» وهو جانب مهم من جوانب الإیٔمانء وعنصر هام من عناصر الایمان؛ 
وهناك یمان عملي وایمان قولي كما هو معروض. 

هذا موجز ما يجب الإيُمان به من أمور المعاد. 

فمجموع هذه الأمور: الإیٔمان بالمطالب الإلهية على ما ذکر؛ والإيمان 
بالنبوات بالتفصيل السابق» نم الإيُمان بأمور المعاد كما أوحزنا. 

فهذا الإيُمان المفصل هو العقيدة الاسلامية لني نحن بصدد الحديث عنها. 
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من هنا نعلم أن العقيدة هي الایمان بالله وبما يحب لله ولو من صفات 
الكمال» وتئزيهه عن النقائص وما لا يليق به؛ كالشريك» والصاحبق 
والولد والوزير» والمعين» ومن يتصرفرن معه في هذا الكون ... إلى 
آنحر ما سبق تفصيله. 

وهذا التصور الشامل والكامل -إن شاء الله- للعقيدة الإسلامية 
يرد ظن الذين يزعمون أن الاهتمام بالعقيدة ودراستها أمر ثانوي» أو 
نوع من ترف العرفق يشتغل به أفراد من الذين لديهم تهمة في المعارف 
الزائدة ونوافل العلوم. 

فعلى هؤلاء أن یعیدوا النظر في ظنهم هذا -والظن أكذب الحديث-. 
ولو أعادوا النظر وأنصفوا مع أنفسهم؛ لأدركوا أن العقيدة -كما شرحنا 
قبل- علم ضروري» لا یستغیٰ عنه مسلم ماء فإذا ثبت أنّها الإيُمان بالله 
وحده وبكلماته وتصديق آخباره وأخبار رسله كما أسلفنا التفصيل؛ فلا 
یمکن الاستغناء عنها؛ إلا إذا أمكن الاستغناء عن الایمان نفسه. 

لا أن التوسع في مسائل العقيدة» ومعرفة أنواع الشبه التي قد ترد 
على بعض مسائل العقيدة» والتضلع في ذلك ومعرفة الفرق 3 
انحرفت في باب العقيدة» والقدرة على رد شبههم؛ إن ذلك فرض 
كفاية» إذا قام به بعض أفراد العلماء المتخصصين وأصحاب المواهب 
الخاصة؛ فيغي ذلك الآخرين عن الاشتغال بالتوسع وما عطف عليه 
بحيث لا یأنمون بترك ذلك. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 

أما أصل العقيدة؛ فمعرفتها فرض عینء وأمر لاب منه لكل أحد 
كما قلناء بل هي أساس الدين؛ فالتقصير في ذلك المقدار تقصير في 
الایمان على ما تقدم.. ۱ ۱ 

ولا شاك أن ما يحب على من تصدی لتعلیم الناس وما يجب على الین 
والقاضي وکل من لهم شأن في هذا الباب غير ما يحب على عامة الناس 
وخمهورهم؛ كما آوضح ذلك شيخ الاسلام في بعض کنبه -رحمه الله-. 

وهكذا يقال في سائر العلوم الشرعية من الأحكام الفقهية وعلوم 
الحديث والتفسير ... وغيرها. 

فعلم العقيدة أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة» بل هو من 
أوحب العلوم وأشرفها. 

كيف لا وشرف العلم بشرف المعلوم» ومعلوم هذا العلم هو الله 
تعالى بصفاته وأسمائه» ومعرفة حقه تعالى الواحب على العباد» وما يتبع 
ذلك من مسائل هذا الباب العظيم التي تقدم شرحها وبيالها. 

aS‏ ساد اروش نت ولها أنزلت 
الکتب عليهم؛ ری | حيط قارت وس و ار ان 

فعلی أولي الألباب أن یتسابقوا في معرفة مسائل العقيدة حُملة وتفصيلاً؛ 
کل واحد في حدود اا إد لا یکلف اله شا لا وسعها. 

ربعد؛ هذه هي العقيدة الاسلامية بنوع من الاحتصار؛ فأرحو ألا 
یکون مُخلاء مع نبذة من مکانتها ومئزلتها. وبالله التوفیق. 


۲ 
LA 
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تار يخ العقيدة الإسلامية 


وأما تاريخ العقيدة الإسلامية؛ فضارب في أعماق الدهور والعصور؛ 
إذ ما من ني أرسل؛ إلا صدر دعوته بالعقيدة وحعلھا زبدة رسالته. 
يقول الله كل لنبيه وخاتم رسله: لوا أرسلن من قَبْلكَ من رُسُول ال 


وحي لَه له لاه إلا أا فَاطبدُون که [الانياءنه؟]. 


ويقول سبحانه وتعالى: ولق بعتا في کل امه سول أن اغْبدُوا الله 
00 

وهذا يعينٍ أن الأنبياء -عليهم السلام- جَمیعًا كانوا يستفتحون 
دعوئهم إِلى الله تعا ی باصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. 

لذا تجد في سورة كهود مثلاً عددًا من الرسل -عليهم السلام- 
افتتحوا دعوئهم لأقوامهم إِلَى الله بالدعوة إلى العقيدة وإصلاحها والی 
معن كلمة الإيمان وكلمة الاسلام وأصل العقيدة "لا له إلا الله" 

بدا من نوح الك وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع 
الشرك في قومه: 

بقول الله تعال: ولق تلا لوخا إلى قرزمہ إني لَكُمْ كدير مين 
ق أن لا توا 0 الله إني آخاف علیکم عَذَابَ وم ألبي4 [هود:ه۲1-۲]. 

ویقول ِل : وی عاد أَحَاهُمْ هوذا ال يا قوم ادا الله ما لَكُم من 
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ِله غَيْرةُ إن اشم 0 مرون [هرد:. ]. 

وفي السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله ا في شأن صالح 
الل وقومه: رای مود أَحَاهُمْ صالخا قال يا وم اعْبّدُوا الله ما کم من 
إله ره هو تشم من الأزض واستفترکم فيه قستففرو كم وا له 
ري قريب جیب [مود: ۰]1۱ 

ثم يواصل السياق الكرم ليقول اللہ فيه عن شعيب اكا وقومه: 
إلى مد أَحَاهُمْ شع قال يا قوم ادوا الله ما كم من له ره لا 
تقصوا المکیال وَالْمِيرَانَ اي راکم بخ 7 آخاف عَلَْكُمْ عذاب يم 
حيط [مود: ء ۸] ۰ 

ويقول اللہ تعالى في سياق آحر وفي سورة أحرى في محاجة 


یوسف التق لصاحبي السجن: فیا صاحبي السَّجن اأرَاب متفرفون خر 
أم له الواح از 629 ما تشڈون من ذونه لا أَسْمَاءً سَمَيعُمُوهَا شم 
رآباژکم ما آنزل الله بها من سُلْطَان إن الْحکم رل لله مر آلا توا لا 
ذلك الین الیم ون کنر الاس لا لمرن [لرست:»۳- :]۰ 

.... هکذا یوضح کتاب الله تعالى تاريخ العقيدة الاسلامية عبر 
التاريخ الطویل مع أنبيائه ورسله وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم» 
وذلك يعي أن الأنبياء -عليهم السلام- دينهم واحدء وهو الاسلام: 
إن الدين عند اللہ الإمثلام) آل سرد:+]. بعقيدته وأصوله» وان 


احتلفت شرائعهم ومناهجهم إذ جعل الله سبحانه ےتا مزوس لكل 
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بي شرعة ومنهاجًا يناسب قومه وأحوالهم وظروفهم وأزمائهم» يقول 
الله تعالى: ولا كی أَْواءَهمْ عم جَاءَ من الح لكل جَعَلْنَا منکم شرعة 
وَمنْها جا [اذائدة :مع ]. 

فأمر العقيدة أمر ملازم خا آدم أبو البشر إلى الأرض؛ 
فهو ملازم للبشرية عبر تاريخها؛ كما رأيت. 

و کذلك فقد بین کتاب الله بأن الله استحرج ذرية بني آدم من 
ظهورهم» وذلك بعد أن استخرج ذريّة آدم من صلبه؛ كما ثبت بالسنت 
وخاطبهم جَميعًا وهم في عالم الب وأشهدهم على أنفسهم بأن الله 
ربهم وحالقهم وأنه لا إله إلا هو. قال الله -عز من قائل-: وذ أَحَدَ 
رثك من بي اَم من غهورهم ديهم وأطهدهم على مهم الست پرنکم 
قَانُوا ی شهذنا أن تقوو يوم امه إلا كنا عن هذا غافلين [لاعرف:۱۷۲]. 

وعلى الرغم من هذه العقيدة التاريخية الموحدة بين حَميع رسل الله؛ فقد 
رحدت في التاريخ فرق مُختلفة في عقائدها وأصول دينها أحیااء ومناهجها 
أحيائاء وأسلوب دعوتھا أحیائاء وهذا ما سنتناوله في الفصول الآتية. 
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الفرق التي تكلمت في أصول الديانات 


و لے في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجاه, وهي تنقسم 


إلى قسمین: 

# القسم الأول: وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا 
تنتسب إلى ملة الاسلام وأهمها: 

-١‏ اليهودية. ۲- النصرانية. ۳- الدهرية. 

5 - الثنوية "هم القائلون بالأصلية: النور والظلمة". 

-٥‏ ا حوسیة "وهم عباد النار". 

-٦‏ الصابعة. ۷- اندو كية. ۸- البوذية. 

۹- الزنادقة "وهم طوائف من القرامطة الباطنيين. 

-٠‏ الفلاسفة بجميع فرقهم "وهم عشاق الحكمة في زعمهم؛ 
لأن لفظة "فيلو" معناه: مُحب ا حکمة ويسمون كبارهم: احکمای 
بینما يسمون بقية الناس: عوامًا ولو کانوا أهل العلم والمعرفة". 

هذا هو اصطلاح الفلاسفة وهم قوم أنانيون كما ترى. 

+ القسم الثاني: وهي الفرق الي تكلمت في الديانات وهم ينتسبون 
إلى الإسلام. 

إذا تحدثنا بإيُجاز عن بعض الفرق لي تكلمت في الديانات وهم 
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لا ينتسبون إلى ملة الاسلام؛ فلنتحدث بایجاز أيضًا عن الفرق المنتسبة 
لی الإسلام. 

وأما المسلمون؛ فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في 
أصول دينهم» وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك لا يعرفون 
للاحتلاف في العقيدة وأصول الدين معن أبدّاء بل كانوا أمة واحدة. 

روى أبو عبيد الله ال حاکم عن الأوزاعي -وهو من كبار أئمة أتباع 
التابعين من أقران الامام مالك بن أنس رحمهما الله-: "كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله ل فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من 
صفاته". 

وممن روى الإجماع على هذا المنهج: الإمام مُحَمّد بن الحسن 
انت أبي حنيفة» والإمام ابن عبد البر -رحمهما الله بل تفيد جميع 
المصادر في هذا الموضوع أن وضع العقيدة كان مستمرًا على تهج موحد من 
عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع من خلفاء بی العباس "المأمون". 

وفي هذا المعئ يقول الإمام البيهقي سرحمه الله-: "ولم يكن من حلفاء 
بي أمية وبي العباس خليفة؛ إلا على مذهب السلف ومنها حهم وم 
تولى المأمون الخلافة؛ احتمع به هؤلاء العتزلة+ فحملوه على نفي 
الصفات والقول بخلق القرآن" اه. 


2۷ 


العقيدة الإسلامية وتاريخها EA‏ 


ظهورالفرق 


مضى عصر الصحابة الكرام -عليهم رضوان ال وهم مُحتمعون 
على تهج واحد. وهو العمل بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة» وكذلك 
التابعون الذين ورثوا علم الصحابة. 

بيد أنه قد حدث في أواحر أيام الصحابة القول بالقدر. كما 
ظھرت ا امت وتشيعت الشيعة. 

هذه الفرق الثلاث ظهرت في آواحر أيام الصحابة في عهد علي 
ابن ابي طالب طيه. ۱ 


چا 
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-١‏ الخوارج أو الحرورية 


تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام الصحابة» وفي عهد 
علي بن أبي طالب ويه بالتحدید» بعقیدتهم ابر يقة المتطرفة في الجرأة» 
.0( الشاذ النفردء حيث اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلاً من 
أصؤل الدین والاۂمان؛ فانظلاقا من ذلك صر وا بکقر مرزتكب الكبيرة 
كفرًا بواحًا ناقلاً من الملة» كما صرحوا بجواز الخروج على الإمام» بل 
کانوا يعتبرون أنه من الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

ع قصة خروجهم: 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما حرحت ال حوارج أو الحرورية؛ 
الجتمعوا في دار هم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له: 
"الحروراء" وعددهم ستة آلاف مقاتل» وأخذوا يتهيئون للقتال مع علي 
ضيه فطلب عبد الله بن عباس تشد من علي بن أبي طالب الإذن 
لبحرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق» فقال علي لابن عباس: 


ني أخاف عليك. فقال ابن عباس: كلا. 


ثم قال ابن عباس: فخرجت إليهم وأنا لابس أحسن ما يكون من 
گا اف 
قال أبو زميل حرواي القصة-: كان ابن عباس رجحلا حَميلاً جهيرً. 
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يقول ابن عباس: فحرحت إليهم» وأتيتهم وهم محتمعون في دان 
لهم با حرورای فسلمت عليهمء فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس؛ فما 
هذه الحلة؟ 

قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله ی حسن ما 
کون من الخلل» وتلوت عليهم وله تعالى: قل من حرم يل الله لبي 
رج لعباده رالات من الرزق) [لاماهه:.]. 

قالوا: ما جاء بك؟ 

قلت: أتيتكم من عند صحابة رسول الله يه من الهاحرین 
والأنصار؛ لأبلغكم ما يقولون؛ فعليهم نزل القرآن؛ وهم أعلم بالوحي 
منكم؛ وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد. 

فقال بعضهم: لا تُخاصموا قريشًا؛ فان الله تعالى يقول: بل هُمْ 
رم صمو ن [ترعرف.مه]. 

قال ابن عباس: ورأيت قوم لم أر قط أشد احتهادا منهم» وحوههم 
من السهر كأن أيديهم وركبهم تى عليهم. 

فمضى من حضره قال بعضهم: لنكلّمئّه ولنتظرث ما يقول. 

قلت: أحبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله یی وصهره 
والمهاحرين والأنصار؟ 

قالوا: ثلانًا. 

قلت: ما هنٌ؟ 
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قالوا: إحداهن: فإنه حکم الرحال في أمر الله وقال الله تعالى: إن 
لحم إلا لله الانم:»ه]. وما للرجال وما للحکم؟! 

قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأما الأخرى؛ فإنه قاتل لم یسب رل يغنم؛ فلین كان الذين 
قاتل کفارا؛ لقد حل سبيهم وغنيمتهم» ولش كانوا مؤمنين؛ ما حل 
قتاهم! 

قلت: هذه نتان فما الثالنة؟ 

قالوا: إنه محا نفسه من أمير اللؤمنین؛ فهو أمير الکافرین. 

قلت: أعندكم سوى هذا. 

قالوا: حسبنا هذا. 

فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله 
كه ما یرد به قولكم؛ أترضون؟! 

قالوا: نعم. 

فقلت لَهم: أما قولكم: حكم الرحال في أمر اللہ فأنا أقرأ عليكم ما قد 
رد الله حكمه إلى الرحال في تمن ربع درهم في أرنب وتحوها من الصيدء 
فتال الله تعالى: ی الْذِينَ وا لا تلو المد رم حرم ومن اَل مدكم 
مد فجزاء مثل م قل من ثم یم به ذو عَذل نکم [نلاندة:ه4]. 

ثم قال: وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحکم ولَمْ بحعل ذلك إلى 
الرجال. 
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En 

وفي المرأة وزوجها قال الله تعالی: وان حم شقاق بینهما انوا حَكَمَا 
من هله وَحَكَمًا من أَهْلهًا إن پریدا إصْلاحًا يُوَقق الله همه [السء:١٠].‏ 
۱ دش اسان مات أخر بحت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قال: وآما قولکم: قاتل ول يشب وہ يغنم؛ أتسبون أمكم عائشت 
تم تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟ ولئن قلتم: نعم؛ كفرتم» وهي 
أمكم» ولن قلتم: ليست أمنا؛ لقد كفرتم؛ فان الله یقول: «رأررَاجُه 
هل [لاحرب::]. فأنتم تدورون بين الضلالتین: أيهما صرتم إليها؛ 
صرع إلى ضلالة. 


فنظر بعضهم إلى بعض. 
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قلت: أحرحت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قال: وأما قولکم: محا نفسه من آمیر الومنین؛ فأنا آتیکم بمن 
ترضون وأريكم» قد سمعتم أن التبي کل قال لأمير المؤمنين: «اكتب يا 
علي: هذا ما اصطلح عليه مُحَمّد رسول الله فقال المشركون: لا والله ما 
نعلم نك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله؛ ما قاتلناك. فقال رسول 
الله : اللهم إنك تعلم أي رسول الله اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه 
مُحَمّد بن عبد الله». فواللہ لرسول الله حير من علي» وما أخحرحه من النبوة 


حين محا نفسه. 


3 
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قال ابن عباس: فرجع من القوم ألفان» وقل سائرهم على ضلا . 

قال ال حاکم: "هذا حديث على شرط مسلم» ول يخر حه اھ 
ورمي جماعة من أئمة الإسلام باتهم ذھبوا مذھب الخوارج؛ وعد منهم 
غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. 

هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة بأهله. 

وقد ظن الخوارج انهم على شيع فيما ذهبوا إليه عندما خر جوا 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاطعوا المهاحرين والأنصار الذين 
نطق بهم القرآن وبھ نطقواء وقام بهم القرآن وبه قامواء وهم حير هذه 
الأمة» حتّی حاورهم حبرٌ الأمة وترجمان القرآن ہما رزقه الله تعالى من 
والسنة؛ فقد تاب على يده عدد لا يستهان به ألفان من ستة آلاف 
مقاتل يتهيئون لخوض العرکةہ ولكن الله سلّم حيث تاب الله عليهم 
فتابواء وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي ساقها ابن 
عباس تشد الذي بذل لهم من النصح والارشاد والدعوة إلى الحق 
بالأسلوب الذي ذکرنا. 


e 


بد عاد بد بد بد 


۔)٦٦١/١( آعرجه ا حاکم في الستدرك"‎ )١( 


1۳ 
لا 
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ةعيشلا-١‎ 


الشيعة: من الفرق التي ظهرت في آواحر أيام الصحابت وفي عهد 
الإمام علي يه بالتحديد, واتي بدأت غلوها بحب علي بن أبي طالب 
والتشيع له لی حد البالغة والّتي انتهت بعضهم إلى تأليهه وعبادته 
مما حدا بعلي إلى إحراق جماعة منهم بالناره حيث لَمْ جد بدا من 
ذلك؛ إذ لُمْ يؤثر فيهم الإنكار الشديد والتکرر فأنشد علي في ذلك 
قائلا: ۱ 

لَمّا رأيت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري ودعوت قبرا 

وقد انتهز هذه الفرصة -فرصة تشیع الشيعة والغلو في أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب ڪ4- بهودي خبیث يدعي عبد الله بن وهب بن 
سب a‏ اليهود الذين كانوا بصنعاء بالیمن؛ فأحذ يؤجحج نار الفتنة 
بين المسلمين» وأحدث القول بوصية رسول الله ية لعلي بالامامة من 
بعدی وأنه خليفته على أمته بالنص؛ كما آحدث القول بالرحعة أي: 
برحعة الامام علي ظلللہ بعد موته إلى الدنياء بل زعم أن علا لم یقتل» بل 
لا یزال حيّاء بل لا عکن أن یموت؛ لأنه فيه ا خزء الا ھیء وأنه هو الذي 
يأتي من السحاب» فیکون الرعد صوته ... إلى آخر تلك الخرافات التي 
تحکیها بعض مصادر القوم ومن تأثروا بهم» حى عرفت هذه العقيدة 


1٤ 


03 العقيدة الإسلامية وتاريخها 


عندهم بعقيدة الرحعق أحدثها اليهودي ابن سبأ كيدًا للاسلام 
والمسلمين» بعد أن اذعى أنه مسلم» وأنه متشيع لآل البیت» وشحب 
هې وأما آل البیت الطیبون؛ فبريئون من تم تبئ هذه العقيدة الفاسدة 
الروافض» وابن سبأ مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم. 

هذا؛ والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل» وقد كتبت فيهم 
كتابات كثيرة» وكلها أو جلها معاصرة؛ لذا أرى أن أكتفي بهذه 
الاشارق اكتفاء بما كتب» حیث إِنّي لن آني بجدید. 

وش نی اف ظا انا اله سير باعل معي 
الاعتزال في باب الأسّماء والصفات. والله أعلم. 
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۲ القدرية 


ومن الفرق اي ظهرت في أيام الصحابة سرضوان الله عليهم- القدرية. 

فإذا أطلقت القدرية؛ فالراد بها نفاة القدر وهم أتباع معبد الجهئ. 

وقد تطلق هذه اللفظة نا على الغلاة في إثبات القدر والذين 
بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مُحبور على أعماله 
الاختيارية» يفعلها دون اختياره» بل لا قدرة له على آعماله وهم 
المعروفون بالحبريةء وقد يطلق عليهم اسم القدرية. 

نادى معبد ا ھی بعقيدة القدرية لأول مرة في البصرة في أواخر 
أيام الصحابة» فنفى علم الله السابق وكتابه ومشینته العامة» وصرح بأن 
الله لُمْ يعلم المقادير إلا بعد وقوعهاء فضلاً عن أن يكتبها أو يشاءهاء بل 
العباد يستأنفون أعمالّهم من عند أنفسهم» أي یعملوئها دون علم من الله 
بتلك الأعمال؛ إلا بعد أن يحدثها العباد. فلا تعد أفعال العباد من 
مقدورات الله ل ء وإِنّما يُختلفون: هل الله قادر على مثل أعمالهم ام 
لا؟ وهكذا بالغوا في نفي القدر» كما بالغوا في إثبات قدرة العبد» حتّی 
جعلوہ الفا من دون الله اء حيث يستقل كل عبد بخلق أفعاله دون 
أن تعدحل قدرة الله في أفعاله الاحتيارية. 


وهذه عقيدة شاذة ومنكرة عقلا وشرعًا ومنطقاء وهي فكرة 
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دخيلة؛ لأن معبدًا الجهئ الذي أظهرها اما أخذها من شخص مجهول 
يقال له: أبو يونس الأساوريء فتبناها معبد وعظمت به الفتنة في البصرة 
وما جاورها؛ فعذبه الحجاج ابن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن 
مروان الأموي» وكان ذلك سنة تُمانين من امحرة. 

+ موقف بعض الصحابة الذين حضروا هذه البدعة : 

ولا ظهرت بدعة القدرية؛ بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين 
إلى إنكار بدعة القدرية» والتحذير منهاء والتبرؤ منها ومن أهلهاء وذموهاء 
وبينوا للناس حطورتها على الإيُمان بالله تعالى؛ لأن الایمان بالقدر نظام 
التوحیدء ومن كفر بالقدر؛ فقد نقض توحيده. 

هذا» وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب تشد لا بلغته مقالة معبد ابگهی؛ تبرأ منه ومن قولته المنكرة» 
وأعلن ذلك للناس» ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس بء بل 
مین عبد الله بن عباس «ينشيد أن لو تمكن من أحد منهم حَنَّى یُدحل 
رقبته في يده» فيدقها حتّی اللوت» أو يُجدع أنفه على الأقل» وكان يومئذ 
قد عمي» کل ذلك غيرة منه على دين الله وعلى عقيدة المسلمين التي 
آحذت -لأول مرة- تتعرض للأفكار الشاذة. 

وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأھم مُحوس هذه 
الأمةء بل هم أسوأ حالاً وأردأء حيث يثبتون خالقین كثيرين؛ إذ کل عبد من 
الجن والانس والملائكة يخلق أفعال نفسه الاختيارية في زعمهم الفاسد. 
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والقدرية بالفهوم العا کس -الحبرية- تجعل العبد مُجبورا ومدفوعا 
والصواب وسط بينهماء وهو ما عليه أهل السنة وابحماعق وهو 
أنه لا خالق إلا الله؛ فالعبد وأعماله مخلوقات لل والعبد يأتي عمله 
باحتياره» ويذرها باختیارہء وهذا سر التكليف ومناط ابلزاء خيرًا أو 


علد عاد جاه كاد ٹھ 


و تی تقو تی ہت 


8 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


تسه 


وبعد عصر الصحابق في أوائل الائة الثانية» حدث مذهب اجحهمية. 


وأول من آحدثه امعد بن درهم» حيث سمع منه لأول مرة في الاسلام 
القول بان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولّمْ يكلم موسی تكليمًا". 

فأف علماء التابعین بكفره؛ لتكذيبه کلام الله وكلام رسوله ككل 
فطورد حى قبض عليه تم أخذ إلى مصلی العيد يوم عيد الأضحى 
فذبح في الصلّی على رعوس الأشهاد؛ ليكون عبرة لغيره» ممّن تسوّل له 
نفسه مثل قوله حيث خطب خطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد 
القسري» وقال في آخر خطبتہ سرحمه الله-: "أيها الناس! ضحواء تقبل 
الله ضحايكم؛ في مض بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لَمْ يتحذ 
إبراهيم حلیلا وم يكلم موسى تكليمًا"؛ ثم أمر بذبحه فذبح» وكان 
ذلك باخماع من علماء السلف فجزى الله خالدًا القسري وعلماء 
التابعين حير الحزاء على صنيعهم الناصح. 

وقبل أن يهلك الجعد أحذ عنه هذه العقيدة جهم بن صفوانء فأظهرها 
ودعا إليها حتّی اتشرت. ولذا أضيفت إليه دون الأول» فقیل: العقيدة الجهمية. 

وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة ابلهمية؛ فان جعدًا أحذها 


عن أبان بن سّمعان عن طالوت ابن أحت لبيد الأعصم اليهودي الساحر 


14> 
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الذي سحر اي پ2 

هذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

ومن هنا تعلم أن ا حھمیة يَهودية السند كما رأيت؛ فكيف يطيب 
السلم نفسنًا أن یدین بعقيدة ينتهي سندها إلى اليهودية؟! 

وعلی کل؛ فان جهمًا قد اذ يدعو إليها ويناظر دوئهاء حّی عظمت 
به الفتنة» وأحذ يشكك كثيرًا من الناس في صفات الله تعالى؛ إذ كان ينفي 
جَميع صفات الكمال -وصفات الله كلها كمال- جُملة وتفصيلاًء فأوهم 
الناس أن إثبات الصفات يتناف والتثزيه» وأورد على الناس شبهات مشككة. 

کان يقول: إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى ما يع تعدد القدماء 
ولا قدیٔم إلا الله. 

وجواب هذه الشبهة: أن الله قدیٔم بأسْمائه وصفاته» وصفات الله 
وأسْماژه ملازمة لذاته سبحانه ولا تنفك عنه» ولا يسمى هذا تعدد 
لقدمای وإلّما ذلك لو قيل: إن هناك ذائا أو ذوات غير الله» وهي قديمة 
قدم الله تعالى؛ فليفطن لذلك. 

وتعتبر فتنة الجهمية في باب الأسّماء والصفات أول فتنة عرفت في 
تاريخ العقيدة؛ إذ كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط» دون حوض 
في الصفات؛ بيد أنّها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أحيراء وكانت فتنة 
الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرهاء وإن كانوا قد اعتزلوا 
أعيراء وفتنة الشيعة في الغلو في آل یت في لون ات تائروا 


۷۰ 
EH 


بعقيدة المعتزلة أیضّاء كل ذلك أيام نشاط المعترلة في عهد المأمون 
یس" 

وآما بدعة بلهمیة وفتهاء نقد آتکرها علماء اہ السنة آشد الانکاره 
وضللوا أهلهاء وحذروا الناس من مُجالستهم؛ بل عابوا على من جالسهم؛ 
وکتبوا في الرد علیهم کتبا ورسائل وهي معروفة لدی طلاب العلم. 

وممّا ينبغي التنویه به أن ابلهمية ون كانت في الأصل اسْمًا أو 
اة دعا ها واباع؛ الا آن علماء السلف اط 
فلع هتکن سس ات فان ھی 
فیطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن شابههما في نفي صفات 
الله كلها أو بعضها. 
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جاد ود ادج عاد 


الا 
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۵- المعتزلة 


وبینما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه؛ حدثت فتنة 
آحری قريبة من فتنة الجهمية» وهي عقيدة الاعتزال. 

وقد حدئت عقيدة الاعتزال في أيام الإمام الحسن البصري التابعي 
المعروف؛ إذ كان واصل بن عطاء زعيم الاعتزال من جلساء الامام الحسن» 
ولكنه احتلف معه في مسائل في العقيدة» فاعتزل مجلسه في المسجد الذي 
يدرس فيه ا حسن؛ 1 7 عن السجد وباعتزاله مجلس ا حسن؛ 
اعتزل المسلمين في عقيدتهم» وأطلق عليه وعلى أتباعه أَنّهِم معتزلة. 

وتذ کر ۳ الصادر أسبايًا آحری لهذه التسمیق ولا منافاة بين 
تلك الأسباب» ولا طائل من ذکرها ها 

فزعمت العتزلة هم یثبتون آسماء الله تعالى مع نفي صفاته 
سبحانه» ولکن دون أن تدل على معانيهاء وهو ثبات لا ینفعهم شیاه 
بل هم متناقضون في هذا الاثبات الصوري فإذا كان اثبات الصفات 
يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم إن قيل إن صفاته قديعة قدم 
الذات» أو يؤدي إلى القول بحلول ا حوادث بذات الله تعا ی إن قيل إنّها 
حادثة؛ فهلا لزم هذا انحظور من إثبات الأسّماء كما لزم من إثبات 
الصفات؟! أو هلاً انتظم هناك ما انتظم هنا؟! لأن الباب واح. 

هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسان عقله القاصر 
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أو عقول الشيوخ معرضًا عن کتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين 8ڑ 

فالكتاب والسنة یثبتان صفات الله تعالى على ما يليق بالله ول 
وعقول العترلة تأبَى وتنفي! شم آغلم آم ال [البقرة: ۰۱4۰ 

وقد انفردت العتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف» حيث زعموا 
وجوب التزام الأصول الخمسة ألتِي ابتدعوهاء ولتي ما أنرل الله بها من سلطانء 
ولکن؛ بعد أن أطلقوا عليها ألقابًا مقبولة عند سّماعها قبل أن يعرف تفسيرها. 

٢إ‏ الأصول الخمسة عند المعتزلة: 

فلنورد أمئماء تلك الأصول البتدعة التي أشرنا إليهاء والتی عارضوا 
بها أصول الایمان عند أهل السنة: ۱ 
الأصل الأول : التوحید : 

ومعناه عندهم نفي الصفات كما هو مفصل فيما بعد. بل وقد 
تقدم طرف من عقيدتهم. 

٭٭ الأصل الثاني ؛ الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض 
صحابة رسول الله كله والتعرض والخوض فيما جری بينهم من الأمور 
الاجتهادية تي سبيت الخلاف بينهم» بل ريّما أدت إلى القتال أحيانًاء ولقد 
کان نونك اه السنة في هذا القام -بل في كل مقام- شریقا ونزيهًا 
ومنصفاء حيث لَمْ ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بال موى كما فعل غيرهم 
بل قالوا قولتهم المشهورة: "وحیث صان اللہ رماحنا من دمائهم؛ فيجب علينا 
أن نصون ألستتنا وأقلامنا من أعراضهم" بل إِنّما كان قولهم: «إريّنَا اغفر نا 
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ولإخانا این سومان ولا َل في فأوبتا غلا لین واه سر 

وفي هذا العی يقول أ مد بن رسلان الشافعي في منظومته العروفة 
ب"الزيد": ۱ 

وما جرى بين الصحاب نسکت . عنه وأجر الاجتهساد نثبست 

هذا؛ وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة 
كما فعلت الخوارج من قبل» بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما 
كما لا خفی. 

وم ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها 
الأشاعرة أهل السنة» وهي مسائل معدودة؛ كما سيأتي إن -شاء الله تعالى-. 

ع الأصل الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين: 

مرتكب الكبيرة أي أنه يحرج من الإيمان ولا يدحل في 

الکفر» وهي منْزلة ‏ وهمية؛ لا وحود لها في الواقع؛ لأن القسمة ثنائية: إما 
کفر وما ات ولا واسطة بینهما؛ فمرتکب کر موس ناقض 
الایمان» ویوصف بأنه فاسق» ولکنه لا یزال في دائرة الایمان وقد صح 
عن ايل قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»". فلو کان مرتکب 
الكبيرة كافرًا؛ لما نفعته شفاعة الشافعین؛ حيث يقول الله تعالى في شأن 
الكفار: کم فَاَةُ الشافعين) [سربد»]. ۱ 

هذا كله في أحكام الدنياء وأما في الآخرة» فإنّهم يزعمون أن 
مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة؛ یدخل النار في زعمهم خالدًا 


(۱) أحرحه أبو داود (4۷۳۹) والترمذي (۲۳۰) من حديث انس لے 
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مُخلدًا فيها مع الكفار. 

وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين ا خوارج؛ فيكون الاختلاف بينهم 

فبناء على هذا الزعم نفوا شفاعة التي پل لأهل الکبائر مُخالفين 
التصوص الصحيحة التي أشرنا ی بعضها آنا. 

إنه لوقف ی وحاثر كما تری» وهو داخل في الحكم بغير ما 
نزن رق مھ کفر؛ کما نطق به الکتاب: ول لمکم با نله 
ولىك هم الکافرون4 [للائدة:غ ]۰ 
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اد الأصل الرابع: العدل "ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى": 

ومعتاه عندهم وحوب الاعتقاد بأنه يحب على الله ي فعل الأصلح 
فالأصلح للعباد؛ بحیٹ لو لَمْ یفعل ذلك؛ یکون ظالماء وهي حرأة 
آحری كالتي قبلهاء أو هي أسوا. 

٤إ‏ الأصل الخامس :وجوب تنفیذ الوعد والوعید: 

فیزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعد وأن یعاقب 
العاصي كما أوعد وهم من حهلهم أو تحاهلهم لا يفرقون بین حلف 


الوعد وتأخير الوعيد. 


فليس للعباد حقّ واجبٌ عليه ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


فتأخير الوعيد وعدم مؤاحذة السیء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة. 
وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانًا في هذه الدار 
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نفسها؛ فتفضل وإحسان من الله على عباده. 

فليس على الله شيء واحب» هذا هو الذي عليه أهل السنة قَديْمًا 
وحديًا؛ لن الإيُجاب معناه الإلزام» فمن الذي يلزم الله تعالى بشيء؟! 

وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة» بل لا يُجهلها إلا من 
اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل باهوى» فيصدق 
عليه قوله تعالى: ومن الاس من یجادل في الله بقیْرِ علم ولا هُدَى ول 
کاب نير اسح:۸]. 
۱ تلا اروش -أي: في المائة الثالثة من امجرة النبویة- تتعاقب 
لفان خلی السلمین» فبیتما هم فی قة هخا تفاحتهم آحری فتشتد 
وطاٹھا؛ إذ تظهر فتنة تلو الأخرى. 

فظهرت العتزلة والناس يعانون فتنة ا حھمیة وإ حادھم ويقاوموتهاء 
ظهرت المعتزلة وهي أشد تأثيرَا من غيرها؛ إذ أصبحت مذهبًا رسیّا أو شبه 
ر>مي» فرفعت صوئها بنفي الصفات دون ادن حفظ, وبالقول بخلق القرآن 
فاستخدمت الحدل المنطقي والأسلوب الفلسفي في دعوتهاء aE‏ 
مروف کی سنا قام ايه ان من ارد ان کرو والتتفیر 
والتحذیر من مجالسة أهلهاء كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقد 
فقابلتهم المشبهة بالقول بالتشبيه؛ ليكون رد لتعطيلهم» وهم الكرامية وغيرهي 
فشبهوا الله بحلقه في ذاته وصفاته» فزعموا نهم يريدون بذلك الردٌ على نفاة 
لصفات؛ وهو باطل؛ لأنه من باب رد الباطل یاطل مثله» فوقع الناس في 
الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار. ۱ 
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المحنة التاريخية 


تحدئنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جمیع الطوائف الوحودة 
آنذاك؛ إذ تبتثها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأيناء بل أوضحنا سبب 
ذلك؛ إذ كان الخليفة المأمون داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. 

فلتتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة التی عرفت 
في التاريخ باسم "محنة خلق القرآن" بایجاز دون إطناب؛ حشية الإملال. 


وملخص هذه الفتتة: إن جماعة متطرفة من المعتزلة تمکنت -كما 
أسلفنا- من الخليفة المأمون بن هارون الرشيدء حتّی أزاغوه عن المنهج 
السلفي الذي كان عليه الخلفاء من قبله -الأمويون والعباسيون-» 
وأوقعوه في باطل من العقيدة» فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
صفات الله والخوض في جمیع المطالب الإهية معتمدًا على عقله ومتبعًا 
هواه بکل جرأة» معرضًا عن نصوص الکتاب و فا بان 
وزاعمًا لها لا تفيد العلم» بل مُحاربًا لَهاء وهي بدعة لُمْ مرف في 
الخلفاء الذين من قبله؛ كما تقدم. ۱ 

يقول الإمام الببهقي في هذا العنى: "رم يكن في خلفاء بي أمية وبي 
العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاحهم. فلما تولى المأمون 
الخلافة؛ اجتمع به هؤلاء المعتزلة» فحملوه على نفي الصفات والقول 
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بخلق القرآن" اه. كما تقدم. 

۱ وكل الذين تحدثوا عن ا حنة يتفقون على أن الخليفة المأمون أت من 
قبل بطانة السوء من كبار المعتزلة فيما تورط فيه» وحمل الناس عليه 
بالقوة دون فتح لباب الحوار ا حر والأحذ والرد والمناقشة افادفة+ كما 
هو المتوقع في مثل هذه المسائل العلمية والفکریة بل نصب المأمون نفسه 
داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر. 


وفى حدود سنة ثُمانية عشرة ومائتين كتب المأمون إلى نائبہ وا ی 
بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول 
بحلق القرآن! 

هكذا! بهذه الحرأة! ودون مقدمة أو گمھیدا ولّمٌ يسع الوالي إلا 
الامتثال» فجمع عددًا من العلماء من أثمة الحديث والقضاة والفقهاءی 
فعرض عليهم كتاب الخليفة» وبلغهم رغبته» ودعاهم إِلَى القول بخلق 
القرآنء مع نفي صفات الله وأنه تعالى لَمْ یتحذ إبراهيم خليلاً ول يكلم 
موسی تكليمًا. 

فامتنع العلماء امتناعًا مطلقا عن هذا الأمر العظیم فأخذ يُهددهم 
بالضرب -وهم علماء الأمة-» ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات 
من الدولت فاحتلفوا: منهم من أظهر الموافقة ظاهرًا ومکرها وقلبه 
مطمعن بالایمان إن شاء الف ومنهم من اص علی الامتناع» وفي 
مقدمتهم الامام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- الذي وقف عند 


۷۸ 
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قوله» وثبت على عقيدته» ولم يؤثر فيه التعذيب والتنکیل ولم تأحذ 
بقلبه تلك الفتنة» بل لم يبال سلطان ا خلیفة وقوته وئهدیدات والیه 


العقيدة الإسلامية وتاریخها 


إسحاق بن إبراهيم. 
تذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة الأمون توف بطرطوس قبل 
أن يصل إليه الامام أحمد وهو محمول إليه» ولا توفي الخليفة؛ رد الإمام 
إلى بغداد كم ول الامتحان والتعذیب العتصم بالل عافد القاس 
إذ أصبح القول بحلق القرآن والدعوة إلى ذلك جزعا من سياسة الدولة 
لعباسية في هذا العهد يره اللاحق من السابق, تم استمر الوضع هكذا 
أيام الوائق بالله. وهو الخليفة التاسع من خلفاء بي العباس» وبانتهائه 
انتهت الفتنة اهوجاء. 

وبقی الإمام أ مد بعد الخلفاء الثلاثة -حلفاء الاعتزال- الذين 
ماتت معهم ا حنة؛ إذ تولى الخلافة بعد الوائق بالله المتوكل» فأعلن رفع 
الحنة» فشرع الإمام أحمد في نخر السنة لئ عذب من أجلها وفي 


سبيلها» فرفع صوته بنصوص الصفات من جديد بعد أن كانت مهجورة 
وممنوع ذکرها؛ إذ أتى الله بالفرج. 

وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت ب "اللمحنة", فحدّد الإمام أحمد 
دعوته السلفية لی عرفت بعد ذلك ب "الحنبلية"' نسبة إليه سرحمه او 
وتقبّل منه جهاده وتجدیده ولذا لقبه أهل عصره "ناصر السنة وقامع 
البدعة وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة» وحق له ذلك. 
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وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع التي ُحاول التشنيع على أهل 
السنة؛ إذ ترميهم بالتشبيه والتحسیمء أو آلهم مفوضة التفويض الطلق؛ 
بهذه المناسبة ولهذا السبب صرح الإمام أحمد تصريحات أوضح فيها 
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موقفه وموقف حَميع أهل السنة من نصوص الصفات» وذلك فيما يرويه 
ابنة عبد الله بن أحمد. 

إذ يقول -رحمه الله ورضي عنه-: "هذه الأحاديث نرويها كما جاءت". 

ويقول أيضًا: "إن ما يرحع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه 
وَإِنّما نفوض أمره إلى الله". 

ويعني بالتفويض قطعًا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات لا 
تفويض المعين» وهو أمر لا يُختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة 
قديمًا وحديئًا. 

ومن كلامه -رحمه الله-: "من صفة المؤمن من أهل السنة وا ماعة 
إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله" كما جاءت الأحاديث عن اي 
بية: بان أهل الجنة يرون ربّهم كل . فيصدقهاء ولا يضرب لها الأمتال. 

وأحاديث الرؤية التي آشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر؛ 
فلیرحع في ذلك إلى كتاب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" للعلامة ابن 


القيم. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۵4)» ومسلم (1۳۳) من حديث جریر بن عبد الله ند. 
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نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة 


بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي حرج 
منها الإمام أ مد بنجاح دونه كل النجاح» وقد خبرهم وما ينطوون 
عليه» وان ظاهروا -فيما يبدو للناس أحيانًا- بالانتصار للسنة؛ كما هو 
شأن الأشاعرة الکلابین. 

يقول الإمام هد وهو بُخاطب أهل السنة واجماعة: "لا تحالسوا أهل 
الكلام وان ذبوا عن السنة"؛ أي: وإن تظاهروا بذلك. أو حصل منهم ذلك 
أحيانًا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها؛ لوافتتها لا عندهم أو طواهم. 

وینطبق هذا الوصف 7 الأشاعرة الكلابيين مام الانطباق كما 
أسلفنا. 
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فقه النصيحة 


0 


هذه النصيحة من الامام أحمد نصيحة إمام خبیر بصير نازل القوم حتّی 
حبرهم وخبر عقيدئهم وانحرافهاء وان تظاهر بعضهم أحيانًا بالانتصار 
للسنة والدفاع عنها والذبٌ عن ا حقء على الرغم من ذلك کله؛ فلا 
ينبغي تصدیقهم واعطاء الثقة هم ّى یحکموا بآن تلك العقيدة هي 
العقيدة الصحيحة ویعلنوا التوبة علناء كما أعلن أبو الحسن الأشعري 
التوبة عن الكلابية» وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدّده إمام 
أهل السنة وا حماعة أحمد بن حنبل -رخمة الله علی حيث يقول 
الأسعري: سرحمه الف "قرلنا الذي تقول به ودیانتتا التي ندین بها: 
التمسك بكتاب ربناقلء وسنة نبینا ی وما هشن ا 
وأئمة الحديث» وئحن بذلك معتصمون؛ ويما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن مُحمّد بن حنبل ضر الله وجهه ورفع درجته وأحزل مثوبته- 
قائلون ولمن حالف قوله مُحانبون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس 
الکاملء الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به النهاج 
وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين؛ فرخمة الله عليه من 
إمام مقدّم» وحلیل معظم وكبير مفخم» وعلى جميع أئمة المسلمين" ام. 

وكما رجع أو ندم كبار أتباعه على حوضهم في علم الكلام في 


AY 


لطا : العقيدة الإسلامية وتاريخها 
آخر حیاتھم؛ مثل: إمام الحرمين» ووالد إمام الخرمين» والرازي» والشهرستاني» 
والغزالي. 


وموقفهم الأخير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلمء وما 
انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبکای حيث بکی 
بعضهم بكاء التكلى. 

وأما من أصر على العقيدة الأشعرية الکلابیق 0 اذَّعى الانتصار 
للسنة؛ فلا سّماع لدعواه» بل هر متناقض. 

فانطلاقًا من هذا المفهوم؛ كان الإمام أحمد ينهى أصحابه عن 
محالسة الحارث المحاسبي» الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام. علمًا 
بأنه كثيرًا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات؛ مثل صفة العلو لله 
تعالى واستوائه على عرشه؛ كما نقل عنه شيخ الاسلام بن تيمية سرحمه 
الله تعالى - في "الفتوى ا حمویة الکبری". 

3 7 الإمام هذه تشير إلى الدرجة الثالثة من درحات إنكار 
المنكر وازالته تلکم الدرجات التي دل عليها قوله كَل: «من رأی منکم 
منکرا؛ فليغيره بيده فان تح فبلسانه. فان َم یستطع؛ فبقلبه وذلك 
أضعف الإيُمان)27. أخرجه مسلم وأحمد. 

وإذا راجعنا تاريخ سلفنا؛ تجد هم قد قاموا أو قامت كل 
مُجموعة منهم ہما في وسعها من إنكار المنكر وازالته: 


(۱) أخرحه مسلم (49) من حدیث أب سعيد الخدري تچ 
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حیث تجد بعض الخلفاء والأمراء الصالحين يزيلون النکر بأيديهم. 

فقد رأينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه يشدّد الإنكار على 
غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درحة التألي لی أن اضطر إلى إحراقهم 
بالنار؛ كما تقدم؛ فالقصة معروفة لدى طلاب العلم. 

كما رأينا عبد الملك بن مروان الأموي يأمر الحجاج بتعذيب معبد 
ابهني لإنكاره القدر» فصلبه الحجاج [يحجاحيته] القوية المعروفة. 

4 رأينا كيف طاردوا حعد بن درهم حتّی قبضوا عليه فذبحوه في 
مصلى العید على رعوس الأشهادء كأنه كبش يُضحَّى به؛ لبدعته 
المعروفة؛ إذ سمح منه ما لم ُسمع من أحد من قبله فی الاسلام» حيث 
صرح بان الله لَمْ یتخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسى تكليمّاء فد فيه 
القتل أمير من أمرائهم الصالحين حالد القسري. 

وأخيرًا؛ قتلوا حهم بن صفوان الذي أخذ بدعة جعدء فقام بنشرهاء 
حيث نسبت إليه البدعة» فقيل: الجهمية» ولا يقال: جعدية. 

هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم - 
رحمهم الله-؛ فهذه هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته» وهي 
درجة يُملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقرة» 
وتتعين في حفهم» ولو لُمْ يقوموا بها؛ وا والله المستعان. 

أما الدرجة الثانية؛ فهي إنكار المنكر باللسان والقلم» فيشمل ذلك 
استنكار المنكر» والتحذير منه» وبيان قبحه وعاقبته الوخيمة إن سكت 
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عنهء والوعظ والإرشاد والتذكير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه. 

وقد قام سلفنا بكل ذلك على أكمل وحه ومن ذلك ما ثبت عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب عقتضد, حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل 
له: إن هناك قومًا ينكرون القدر السابق» فأعلن براءته من صاحب المنكر. 

وهذا النوع من إنكار المنكر باللسان كما تقد ولا يُملك ابن 
عمر غير ذلك؛ لأنه ليس بذي سلطة حتّی يزيل المنكر بيده. 

ومن ذلك أيضًا ما فعله عبد الله بن عباس نید حيث أعلن 
استنكاره» بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع إذ تمتی لو تمکن من 
القدري» حَنّى تقع رقبته في يده ليدقها بيده حتّی الوت. أو یپجد ع أنفه 
على الأقل؛ لأنه كان قد عَمِيّ يومئذ كما تقدم. 
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فرضي الله عن ابن عباس» ونرجو الله أن يكتب له حر من هم بحسنة 
ولم يعملها إذ منعه مان علمًا بأنه ليس بذي سلطة ّى يلزمه إزالة للدكر 
بيده على ما تقدم وقد قام بما یمکنه» وهو إنكاره بلسانه -رحمه الله-. 

هذا وإن الذين قاموا 0 الدرجة من أئمة السلف -- با 

-١‏ منهم: الإمام أبو حنيفة النعمانء حيث صرح بكفر من نفی 
صفة علو الله على حلقه واستوائه على عرشه بآيات من القرآن الكريم؛ 
كقوله تعالى: فوالرَحْمَنْ عَلَى لش املقوى 4 [ط:ہ]. 

وقوله تعالى: امم مُن في السَمَاء [اللك:>1]. وغير ذلك من أدلة 
العلو. 
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۲- ومتهم: الإمام أبو يوسف صاحب آي حنيفة» الذي أثر عنه قوله: 
إن من اشتغل بعلم الكلام» وطلب المعرفة من حهته؛ فقد تزندق. 

۳- ومنهم: الامام مالك بن أنس» إمام دار امجرة؛ إذ يقول: أو كلما 
جاءنا رحل أجدل من رحل؛ ت رکنا بحدله ما جاء به جبریل لی محمد و 

-٤‏ ومنهم: الإمام الشافعي الذي أفتّی في أهل الکلام لقاء اشتغالهم 
بالکلام معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله بي بتلك الفتوی المعروفة؛ 
إذ قال: حكمي في أهل الكلام: أن یحملوا على ا مر الأهلية» ويطاف 
بهم في العشائر والقبائل: فيعان أن هذا حزاء من أعرض عن كتاب الله 
واشتغل بعلم الكلام. 

فهؤلاء كلهم أنكروا المتكر كما ترى بالستتهم بعبارات صريحة 
وأساليب مُختلفة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به 
المصلحين والعلماء العاملين. 

وبعد؛ يتضح من هذا العرض السريع لمواقف سلفنا من النکر ومن 
النماذج الحية التي سقناها هم لَمْ يدّخروا وسعًا في نکر المنكر 
ومحاولة ل رن نا رأيت- 7 الثلاث. 

وأخيرًا؛ هذا هو الامام مد يوجه نصيحته الغالية إلى أهل السنة 
عامق وإلى طلاب العلم حاصة بعدم مُحالسة أهل الكلام والمتصوفة 
وحمیع أهل البدع المعروفين بيدعتهم. 

فعلى طلاب العلم في هذا العصرء وقد ظهر التساهل أو عدم البالاة 


۸٦ 
سا‎ 


في محالسة آهل البدع ومجاملتهم: أن یعیدوا النظر في موقفهم 


ا الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم البالاة بالتکر والبد ع» 
عملاً بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله ورضي عنه-» وأن یُختاروا لأنفسهم من يُجلسون إليهم من الأساتذة 
والمشايخ الذي يرضون عقيدتّهم وأحلاقهم وصدق تمسکهم للسنة؛ 
ليطلبوا العلم على أيديهم؛ فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة» 
ومن الروافض» وغيرهم؛ خشية أن يتأثروا ببدعتهم» فتفسد عقیدئهم 
وهم لا يزالون غير ناضجين. 

ولا ختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرًا ملموسًا في تلميذه إذا لازمه 
مدة طويلة» وأقل ما یصاب به الطالب الذي یطلب العلم على أيدي 
البتدعة أن تحرج من قلبه كراهة البدع والعاصي والخالفات» ویفقد 
واحب الحب في الله والبغض في الله» ولا يبالي حالس سنا أو مبتدعًاء 
تما الحكم عنده لما يظنه مصلحة للدعوق يدور معه حيث دار والله 
المستعان» وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من 
النفاق عيادًا بالله. 
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هذا بإيجاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظيم مُحرب 
حر حمه الله-. 
ماد عفد ےج 


ار ٹم که جاه ماد 
ده وه تق پوت 
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نماذج من أسئلة الامتحان 


قبل أن أترك الحديث عن الإمام أحمد ومحنته ومسألة حلق القرآن 


التارينية أستحسن أن أورد تماذج من أسئلة الامتحان اي وجهت 
للإمام تحت التهديد في أثناء التعذيب؛ ليتصور القارئ كيفية تلك ا حنةق 
ولو بعض التصور: 

حيث يسأل والي بغداد ویجیب الإمام: 

إسحاق بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ 

الامام أحمد: هو كلام الله. 

إسحاق: أمخلوق هو؟ 

الإمام أحمد: هو كلام الله لا أزيد على هذا. 

إسحاق: ما معنی: ان الله سميعٌ تَصيرٌ» [شج:1۱]. 

الإمام أحمد: هو كما وصف نفسه. 

هذا باحتصار» ومن أراد التفصيل؛ فليرجع إلى الظان» وهي كثيرة 
وبالله التوفيق. 


عاد لد جد کلم جا 


فی تیف تقو توق تی نب 
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یں 


ومن الطوائف الضالة: القرامطة» التي ظھرت في أثناء نشاط الفرق. 

القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض» ظهرت القرامطة أول ما ظهرت 
بالكوفة» ثم انتشرت في العراق والشام وغیرهما من البلدان ا جاور 
فصرّحوا بتأويل -تحريف- الشرعية كلهاء وأنّها ليست على ظاهرهاء 
بل لاب من صرف ظواهرها! 

وهكذا تتابعت الفتن والبدع في هذا الوقتء ولكنٌّ الذي جعل 
مذهب العترلة يشتهر ويقوى حتّی تأثرت به أكثر الطوائف والفرق هو 
ما حصل من مؤازرة قوية ورسمية» حيث أثرت العتزلة على فكر ا خلیفة 
العباسي المأمون بن هارون الرشید» فتبنّى المذهب, ودعا إليه» نع تبعه 
بعد موته الخليفة الثامن المعتصم بان تم الوائق بالڈ وهو تاسعهم. 

وقد كان المأمون شغوفا بكثرة الاطلاع على العلوم القدیٔمة من 
فلسفة الأمم السابقق فترجمت له كتب كثيرة من تلك العلوم فبادرت 
المعتزلة إلى دراستهاء وتأثرت بهاء نم انتهرت فرصة شغف الخليفة 
بالعرفة والمدارسة» فقربوا منه» بل تمكنوا منه» وتملقوا له» ّى صاروا 
من بطانته وللقربین إليه» فزینوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات» 
مستخدمین الفلسفة التي جلبها هوه فکثرت کتب الفلسفة في أيدي 


۸۹ 
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الناس» وأقبلت جميع الطوائف عليها من ا لحھمیة والعترلة والرافضة 
والقرامطة وغيرهم وابحر من ذلك على الاسلام والمسلمين ما لا يوصف 
من البلاء والضلال والبدع. 

وهكذا انتشر مذهب الاعتزال بين الطوائف» حَتَّى إن الشيعة 
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احذت مذهب الاعتزال عقيدة لها مع تشيعهم؛ ولذا؛ تحد أن جمیع 
فرق الشيعة تدين بعقيدة المعترلة» بل ذهب إلى الاعتزال كثير من 
الفقهای على اختلاف مذاهبهم الفقهية» وأكثرهم من الحنفية. 
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| ۷- الأشعرية الكلابية 


إن الحديث عن الأشعرية يتطلب الحديث أولاً عن أبي الحسن الأشعري» 


اس 
۳ 


ولذا نقول: كان آبو الحسن يعيش في العراق» وتربی في حجر إمام 
معتزلي» هو مُحمّد بن عبد الوهاب الحبائي» وهو زوج أمه» وهو 
العروف بأبي علي الحبائي» وتعلم عليه» ولازمه عدة آعوام؛ كما تفید 
مصادر التاريخ وکتب التراحم» حتّی صار إمامًا في الاعتزال. 

فناظر شيخه في مسائل علم الکلام؛ واختلف معه في بعض تلك 
المسائل؛ كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من 
المسائل» فظهر له بطلان مذهب الاعتزال» فتركه. 

ثم سلك مذهب أبي مُحمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر 
فيه والتفكير الطویل؛ اذ رآه خيرًا من مذهب الاعتزال نوعًا ما؛ لأنه 
ينبت بعض صفات الله تعا یء وهي الصفات العقلیق 0 2 كلذب 
لا يقول بوجوب شيء على الله؛ فنهج على منواله واعتقد عقيدته في 
باب الأسئماء والصفات والقدرء وأثبت أن العقل لا يثبت ولا یوحب 
العارف قبل الشرع» وآن العلوم وان حصلت بالعقل ولکنها لا تحب إلا 
بالشر ع وأن الله لا يجب عليه شيء كما تقد بل إن آنعم اللّه؛ 
فبفضله وان عذب؛ فبعدله؛ كما هو مذهب أهل الحق» وهم السلف» 
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وأن النبوات من المائات العقلية والواحبات الشرعية ... ی غير ذلك 
من المسائل الي حالف فیها شيخخه ابلبائي. 

لهذا أو لغيره من الأسباب اختار أبو الحسن مذهب ابن کلاب؛ إلا 
أن شهرة الأشعري غلبت على ابن کلاب حى قيل: مذهب الأشعري؛ 
بدل أن يقال: مذهب الكلابي؛ فليفهم هذا حيدً؛ لأنه مهم. 


+ عقيدته في الطور الثاني وأسباب انتشارها : 

ذكرنا فيما أسلفنا أن آبا ا حسن الأشعري عاش معتزلیا فترة طويلة 
تقدر بنحو آربمین عام كم تاب لأساب كي بتوفیق اله مال وقد 
أشرنا ی بعضهاء وطوينا البعض الآخر حشية الإطالة. 

فإذا كان أبو الحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له؛ 
فلاب له من عقيدة يدين بها في صفات الله تعالى خاصة» وفي کل ما 
يجب الإيمان به عامة. 0 

لذا مال أبو الحسن إلى مذهب ابن كلاب كما تقدم فأحذ يدعو 
إلیہ حَنّى مال إليه خلق كثير لما روا أنه عصم للمعتزلة» وداعية قوي 
الشخصية وله تأثير ملموس» وهذه المرحلة هي طوره الثاني. 

وفي هذا الطور حاصم الأشعري المعتزلة النفاة 2 ابحسمة 
معّاء الذين شبهوا اللہ بحلقه في ذاته وصفاته؛ كالكرامية وغيرهم؛ إلا أنه 
لُمْ يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه جاداء والذي 
انتھی إليه أيرًا في طوره الثالث» بل لا يزال في طوره الثاني الذي یعتبر 


۹۲ 
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برزشا فاصلاً بين مذهبه الأول ومذهبه الأحير» ولك موقفه الحازم 
ونشاطه ضد العتزلة. حعل صيته یطیر ویظهر مکانته العلمية وغيرته 
الشديدة حى لا یکاد أن یذ کر صاحب الذهب الأصيل ابن کلاب. 

وقد تبعه على مذهبه الجديد الكلابي جماعة من الفقهاء؛ مثل 
القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي» والشھرستانی؛ 7 "الملل" 
والإمام الرازي الطبيب» والامام الغزالي» ووالد إمام ا حرمینء وإمام 
الحرمين نفسه .. وغيرهم» وأكثرهم من فقهاء الشافعية» فنصروا مذهبه 
الجديد وناظروا دونه وجادلوا من أجله» بل ألفوا فيه کتبّا كثيرة» فانتشر 
المذهب انتشارًا واسعًا في العراق» حيث مقر الامام» في حدود سنة 
مان وثلامائة من امحرة و۸ طم ثم نتقل إلى الشام. 

ولا مك السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب ديار مصر؛ انتقل 
معه مذهب الأشعري؛ لأن صلاح الدين هو وقاضیه صدر الدین بن 
درباس کانا على مذهب الامام الأشعري» وقد اعتنقاه في الشام عندما 
كانا بدمشق في حدمة السلطان العادل ابن زنكي» بل قد حفظ الملك 
صلاح الدین ۳ صباه كتابًا في العقيدة الأشعرية ألفه له قطب الدين 
اليسابوري» نصا بحفظ هذه العقيدة صغار أولاده؛ فلذلك عقدوا الخناصر 
وشدوا البنان على مذهب الأشعري» بل کانوا لا یعرفون غيره. 

واستمر الوضع على ذلك أيام ملوك الأيوبيين جمعيهم؛ نم في أيام 
مواليهم ملوك الأتراك. 


۹۳ 


E 

وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحالات المغرب» وهو 
أبو عبد الله مه بن تومرت» فأحذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن 
أبي حامد الغزالي» فلما عاد إلى بلده الغرب؛ أقام في المصامدة -اسم 
مکان هناك- يفقههم ويعلمهم العقيدة الأشعرية» لاو كتايًا في 
العقيدة نفسهاء فتلقاها الناس بالقبول والاستحسان. 

نم توفي التومرتي الذي حمل إليهم العقیدق فخلفه من بعده عبد 
للؤمن بن علي ا ولقب القيسي هذا ب "مير الومنین"» فتغلب 
على مَماليك المغرب هو وأولاده بعد فترة من الزمن؛ وسوا أنفسهم 
"الموحدين"» وهم خملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي حایتّهم من 
العراق» فتمسكوا بها بشدة» بل دعوا إليها الناس» بل آلزموها الناس 
قسرًاء حتّی استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتی؛ إذ هو عندهم الامام 
المعلوم والمهدي المعصوم؛ كما قال المقريزي. 

يقول تقي الدين المقريزي في "خططه" وهو يتحدث عن هذا الوقف 
المتطرف للموحدين: "فكم أراقوا دماء خلائق لا يحصيها إلا الله الذي 
حلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتية" اه. 
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وممًا یلاحظ أن ذلك التشدد مس سموا أنفسهم مو حدين» ذلك 
التشدد الذي وصل إلى هذه الدرحة كما رأيناء وأن تلك الحماقة المقوتة 
ليست لأحل العقيدة الأشعرية» وليست لكون العقيدة الجديدة هذه لأبي 
ا حسن الأشعري» بل لها لتومرت الذي اعتیروه الامام المعلوم والهدي 
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العصوم على ما تقدم من كلام المقريزي. 

فهذه الأمور مُجتمعة هي من أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها 
هذه الشهرة في الأقطار الاسلامیق حتّی جهل غيرها من المذاهب. 

أهم تلك الأسباب كما لاحظتم الحماقة التومرتیة التي استباحت 
كدان كز سو دالت طقن زمرت زره نوت مسا تنا 


وهكذا خلا الميدان لأبي مدانء وهكذا لعبت الأشعرية الكلابية 
ونان رسا لسر و دن مت ربس رن لاقني کب نم 
قريًا -إن شاء الله تعا ی-؛ لأنّها نشطت ذلك النشاط مستغلة تلك 
الظروف الختلفة التي أسلفناهاء وقد وقع ذلك قبل أن يستعيد السلفيون 
قرئهم ونشاطهم في الدعوق بعد حروجهم من معركتهم اي دامت 
فترة غير قصيرة مع العتزلة وأقطابهاء وقد حرجوا منها منهكي القوى»› 
وهم في حالة تشتت هنا وهناك. 

ولكن الوضع لَمْ يستمر على ما هو عليه دون أن يقيض الله من 
يُحدد للناس عقیدتهم ويدافع عنهاء وصدق الله إذ يقول: لوللا دَفْعُ 
الله الاس بَعْضَهُّم يعض َفَسدّت لاض [البقرة:ده؟]. 

۱ وهنا ماش إن شفک EE O E‏ 

لأول وهلة. 
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كسرالجسود 


سبق أن ذكرنا أن جمیع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة 
في عهد المأمون العباسي بتشجيع منه؛ بل بتحریض شديد منه» وما يتبع 
مس صصق سا كن مال شاه سان رای ا عد 
جمیع طبقات الناس على احتلاف مشاربهم» بسبب ذلك التشجیع القوي 
من الخليفة. 

وفي تلك الفترة ا حرحة ظهر عالم سلفي یدرس تلك العلوم ابحديدة 
-أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح- كما یدرسها غیره من الناس؛ 
ولكنه كان يدرسها في صمت تام حى تبحر في جمیع تلك 
الاصطلاحات الكلامية والفلسفية» مع تمكنه التام من العلوم الإسلامية 
عقيدة وشريعة» ومن علوم القرآن والحديث بصفة خاصة» ومن فروع 
اللغة العربية كذلكء ألا وهو تقي الدين بن تيمية الحراني الدمشقي. 

ولكن الفرق بينه وبين غیرہ من تلك الفرق المشار إليها هم كانوا 
يدرسوئها على نها علوم مقصودة لذاتهاء وأنّهها من العلوم النافعة 5 
يحتاج إليها الناس لمعرفة دينهم ومعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه 
سبحاته» ولذلك أطلقوا عليها أصول الدين» أو التوحید. أو العقيدة 
الإسلامية ... وهي أمثماء وها هم ومشايخهم ما أنزل الله بها من 


۹٦ 
ا‎ 
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سلطانء وإلاً؛ فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية» بل 
النسبة بينهما التباين البين كما لا یَحفی. 
وأما شيخ الاسلام؛ فقد درسها لغرض خاص» درسها ليعرف 
سبيل ابحرمین كما عرف سبيل المؤمنين» ومن باب: 
عرفت الشرّلا للش . لکن لوقه 
ومن لم يعرف الشرّ من الخير یقسع فيه 
فمعرفة السبيلين معًا أمر له أهمية قصوى كما لا یخفی على الفطن؛ 
وقد تحدث في هذه المسألة حديثا عظيمًا مستفيضًا ينبغي لطالب العلم 
الاطلاع عليه العلامۃ ابن القيم -رحمه الله- في بعض كتبه. 
وقد استخدم شيخ الإسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام 
وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيدة ويما يعقلون من الأسلوب» حيث 
حرج على الناس فجأة» وهو جندي مسلح بسلاح عصره» ومدرب على 
جميع الأسلحة الستخدمة في الميدان» ويجيد استخدامها على قدر 
الحاجة» فعمل شيخ الإسلام في سبيل تُجديد منهج السلف» وتنشيط 
حركة الدعوة» عملا يستحق أن يطلق عليه بلغة العصر "كسر الجمود"؛ 
لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وجميع أهل 
البدع» وصدع بالحق؛ كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين» وأعلن 
الانتصار لمنهج السلف. فھاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض 
والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة. 
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وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين 
ومنهجهم وهم يعيشون متفرقين في زوايا العام غرباء؛ فقد انصرف 
جُمهور الناس عن منهجهم إلى علم الکلام بعد أن سّموه عقيدة كما 
تقدم وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام» ّى حهلّت 
حقيقة منهج السلف وعقيدتهم؛ فأحذ الناس في الخوض على غير هدی 
في تفسير منهج السلف» بعيدين عن الحقيقة؛ بین قائل: إنه التفويض 
الطلق: وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات؛ وقائل: 
هم مشبهة مجسمة. ۱ 

فظهر شيخ الإسلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية ا 
غريبة ولکسر ذلك الحمود في سير الدعوة السلفية ۳ وقف في سبيل 
سيرها عوائق متنوعة من 7 الکلام الذي آفسد القلوب بالاضطراب 
والشكوك» والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه ا حاھلیة الأولى فی 
باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة؛ فجزی الله ذلك 
الإمام عن الإسلام والمسلمين حير ما يجزي به المصلحين المخلصين. 

وفي هذا العین يتحدث تقي الدين القريزي مستعرضًا أسباب 
انتشار اتید الكلابية واشتهارها وحفوت صوت الق في تلك الفترة 
ا حرجة فیقول: "فلذلك صارت دولة الوحدین ببلاد ان ی ار 
من خالف عقيدة ابن تومرت؛ إذ هو عندهم الامام العلوم والهدي 
العصوم. .۰ . 


۹۸ 


لطا العقيدة الا سلامية وتاریخها 


إلى أن قال: "هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره 
في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره وجهل؛ نی لُمْ يبق اليوم -يعني 
وقته سنة ١٤۸ه-‏ مذهب يُخالفه؛ إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع 
الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل طلہ؛ فإنّهم كانوا على ما كان عليه 
السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ... إلى أن كان بعد 
السبعمائة من امجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تفي الدين أُبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» فتصدى للانتصار 
لمذهب السلف. وبالغ في الردّ على الأشاعرة» وصدع بالنکیر عليهم 
وعلى الصوفية والرافضة» فافترق الناس فيه فريقان: 

-١‏ فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل 
آحری» منها ما له سلف فیه ومنها ما زعموا أنه حرق فيه الإخماع ول 
يكن له فيه سلف» وكانت له ولهم خطوب کثیرةء وحسابه وحسابهم 
على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

۲- فريق يقتدي به. ويعول على أقواله» ويعمل برأيه» ويرى أنه 
شیخ الاسلام. وأحل فاظ اهز اللة اديه وله وی وقنا م 
آتباع في الشام وقلیل بمصر" اد. 

وبعد؛ لا ينبغي أن یغیب عن البال أن السلفیین قد خاضوا مع 
حصومهم المعتزلة معركة حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعرية» و کانت 
المعتزلة -کما تقدم وكما يعلم الجميع- عقيدة دولة قوية كانت تدعو 
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إليها بقوة سلطانهاء ومع ذلك؛ فان السلفيين قد قاوموهاء ووقفوا في 
وجه تلك القوة؛ ممثلين في إمامهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله-؛ لذلك أطلقوا عليهم الهم حنابلة؛ نسبة إلى الامام أحمد بن 

فدعوی الأشاعرة أنْهم هم وحدهم الذين قاوموا العتزلة وخاصموهم 
هي دعوی تنقصها البينة» و کل دعوی لا تدعمها البينة؛ فلا سماع ل 
علمًا بأن الأشعرية الكلايية قد تتفق مع العترلة في بعض السائل؛ كما 
لا يَخفى على طلاب العلم» ومن أبرز تلك السائل ما يتعلق بصفة 
الكلام» حيث يتفق كل من المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي 
محلوق» ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي» فتتبته الأشاعرة وتنفيه 
المعتزلة "المسألة معلومة في موضعها". 
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جهاد شيخ الإسلام 


هكذا یوجز تفي الدين القريزي ظهور شيخ الإسلام الفاحی. 

وفور ظهوره احتمعت الفرق الوجودة على محاربتی فحاربهم 
كلهم وحده» مستعيئًا بالله وحده؛ وی ظهره إليه سبحانه فناظر 
الفلاسفة فأفحمهم. وناظر المنطقيين فأسكتهم وألقمهم حجرًاء وناظر 
علماء الكلام على اختلاف منازهم ومذاهبهم فحيرهم فاتقلبوا حائرين 
لا یدرون ماذا يفعلون» وخاصم التفقهة المتعصبة» فذبذبّهم فباتوا 
متردّدين» وناقش المتصوفة وأسيادهم جّماعة وحدة الوحود فجهّلهم 
فلم يسعهم جَميعًا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاجزین» الذين 
يريدون الانتقام من الخصم الغالب بأي من وبأي أسلوب» فتقدموا إلى 
السلطة یشکون» مستخدمين أسلوبًا فرعوًا لإثارة الشعور: إلى من 
السکوت؟! إنه حالف الاخماع وسفهنا جَميعًاء وجاء بدين حديد . 
لی مي السكوت والحالة ما وصفنا؟! إنه [يريد أن يبدل ديننا أو أن 
يظهر في الأرض الفساد؟] أسلوب فرعوني مكرر. 

من هنا دعلت حياة شيخ الاسلام مرحلة جديدة: سجن ونفي» 
وھدید بيد أن ذلك كله لم يؤثر في عمل الشيخ؛ فالتدريس مستمر» 
ينفى من دمشق إلى القاهرة» فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينثر 


۴ 
ذا 
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دررًا من المسائل العلمية» فیلتف حوله طلاب العلم فيفيدون منه العلم 
أحكامًا وعقيدة» فيتضايق الوشاة من الطوائف» فيتحركون بالشكوى 
وطلب النفي أو السجن» فیسجن الشيخ» فيتحول السجن مدرسة ومسجدا 
وخلوة» فيستغيث الوشاة بالسلطة» فينفي الشيخ إلى دمشقء فيحبي 
الساجد بالعلم والمذاكرة» فترتفع أصوات الحاقدين بالشکوی, فينقل 
الشيخ إلى خلوته في قلعة دمشق ... وهكذا دواليك؛ نفي وسجن وتدريس 
وفتوى وتأليف ... هكذا قضى شيخ الاسلام حياته كلها في حدمة 
الإسلام والمسلمين» وإن كان أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة. 

رفي هذا المعنى يتحدث عنه تلمیذه ووارث علمه ومنصبه في الدعوة 
والاصلاح العلامة ابن القيم -رحمه الله-؛ حيث یقول: "ابتلي الشیخ من 
علماء السوء كما ابتلي غيره من الصال حینء وما محنة إمامه احاهد العظیم 
أحمد بن حنبل إلا مثال لا تبتلی به العقول الصلحة ولکنه بصبر ويُحتسب» 
بل يعد السجن نعمة من الله عنده". 

نم قال ابن القيم: "يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن: 
وحن في نعم عظيمة لا ثحصی ولا تعد الحمد لله مدا كثيرًا طيبًا 
بارا نید 

نم قال بعد كلام طویل: "کل ما يقضيه الله فيه الخیر والرحمة والحكمة". 

فيقول الشيخ عبارته المشهورة: "إن في الدنيا جنة؛ من لَمْ يدخلها؛ 
لُمْ يدحل جنة الآخرة". ۱ 
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نم يقول: "ما يصنع أعدائي؟ أنا حنتي وبستاني في صدريء اين 
رحت فهي معي لا تفارقني» أنا سجني خلوة» وقتلي شهادة» وإخراحي 
من بلدي سياحة". 

يقول العلامة ابن القيم بعد نقل هذه العبارة المخيرة لمن كان له قلب حي: 
"لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرحال, الذين لا يُهمهم ما يلاقون 
من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون". 

تم يقول: "ما أقلهم! حقًا ما أقلهم! بل هم اليوم آقل هل يوجدون؟!". 
والله المستعان. 
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مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم 


بالغ النفاة في نفي صفات الله حتّی ممّوا ذلك توحيدًا كما تقدم 
تم أحذوا ا في التشنيع؛ فأطلقوا على من ينبت الصفات أنه مشبه 
ومُحسم وهم يعلمون لولا الغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة: 

-١‏ إثبات الصفات. 

۲- تعطيل الصفات. 

۳- التشبیه. 

فالتعطيل نتيجة البالغة في النثریه على غير هدی» والتشبيه نتيجة 
البالغة في الإثبات على رن وأما الاثبات؛ فهو الوضع الثابت» 
وهو الحق» فالحق دائمًا هو الوضع الثابت» والباطل هو الأمر الطارئ» 
يأتي مُخالقًا للثوابت. 

ولتحقيق الحق» ووضعه في موضعه الثابت» وبيان الباطل؛ لاب لنا 
57 071 

وإذا استق رأنا کتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله كل 
وآثار سلف الأمة» وتتبعنا واقع الناس في کل زمان ومكان؛ تجد 
المشيّهة فریقین لا ثالث تهما: 

الفريق الأول: مشبهة الخالق تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه 


٤ 
HA 


وأفعاله؛ كأتباع هشام بن حکم وغيرهم الذين يقولون: إن الله تعالى 
على هيئة كذا وكذاء بل يقولون -في وقاحة وصلف-: إنه تعالى على 
هيئة الشاب الحسن! هكذا يفعل المهوى بأهله و"إذا لُمْ تستح؛ فاصنع ما 
شنت" ويقولون في صفات الله: لها كصفات خلقه؛ إذ لا يعقل 
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حلاف ذلك في زعمهم. 

فإذا قبل في باب الأمئماء والصفات: المشبهة؛ فهم المرادون لدى أهل 
العلم والمعرفة» ولا یوجد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له كيانه 
ودعاته كالفرق الأحرى» وذلك تخفيف من الله يه وهو العليم الحكيم. 

وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله تعالى 
صفاته الواردة في كتابه أو في سنة رسوله على ظاهرها اللائق بالله تعالى 
فهو مشبه تی فهذا اعتقاد فاسد وظن سیئ؛ لأن القسمة ثلاثية 
كما تقدم: إثبات» وتعطيل» وتشبيه. 

وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم» وا حق واحد لا یتعدد» 
وواضح لا يلتبس على من طلبه من مظان وهو كتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة» وهو أبلج» ولكنّ الباطل لحلج» ولو اطرد الباب» فأطلق على 
كل من أثبت صفات الله: أنه مشبه ومُجسم؛ لأدی ذلك إلى الحكم 
على سادة الأمة وخيرها من الصحابة والتابعين أنهم مشبهة ومحسمة؛ 
لأھم رت صفات الله درن أن ترق في ضوء الآيات والأحاديث 
الواردة وليس ذلك بضارهم شيئًا؛ لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات 


العقيدة الاسلامية وتاريخها 


إنّما تحص أهلهاء ولا تلزم غيرهم. 

فلفظ ا حسم يختلف فيه الناس دائمًا كما هو شأن كل الألفاظ 
الصطلحق والنفاة قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات» ويرى 
بالأبصار ويتكلم بکلام» ویصر بصر هذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوحه 
لذي يليق به كما تقدم دون أن یش رکه أحد في حقائق صفاته وحصاتصها 
ولوازمهاء وان حصل الاشتراك بین صفاته تعالى وصفات خلقه في المطلق 
لكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج؛ مثاله: علم مطلق غير مضاف لا 
إلى ا خالق ولا إِلَى المخلوق» ولا يُختلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وجود 
له لا في الذهن, والذهن قد يتصور الستحیلات؛ لأنه حر في خيالاته» وأما 


لموجود في الخارج؛ فلا یوحد إلا مُختصا معينًا. 

لذلك نقول: بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه وإضافة 
صفة الخلوق إلى المخلوق» لا يوحد اشتراك بين صفة الخالق وصفة 
المحلوق» بل صفة الخالق كما يليق به» وصفة المخلوق كما يناسبه 
ويناسب حدوثهء وهذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب هذا الشأن؛ 
فليفهم جیذا؛ لأنه مهم جدّاء ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة؛ استراح 
وأراح» وقبل ذلك؛ فهو قلق دائمّاء فلا يذوق برد اليقين. 

فانطلاقا مما قررنا؛ فاننا لا ننفي صفات الله عنه؛ حشية أن تطلق 
علينا المعطلة أننا مشبهة ومُجسمة» وهل سب أصحاب رسول الله لا 


ورضي الله عنهم؛ للا تطلق علینا الروافض بأننا نواصب؟! بل تُحب 
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أصحاب رسول الله حَميعًاء ونترضى عنهم؛ دون أن نفرق بين أحد 
منهم بل هل ننفي القدر ونكذب به لثلا تصفنا القدرية بالجبر؟! 
كلاء وكما أسلفنا: إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في 
جوهرها. 
وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه؛ إذ يقول 
في قوة وشجاعة: 
"ولا نرد ما آحبر به الصادق عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
لتسمية أعداء الحديث وأهله نا حشوی ولا تححد صفات خالقنا 
وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة من يثبت 
ذلك مجسما مشبها". 
بقول سرحمه الله-: 
"فان كان كجسيمًا ثبوت استوائه على عرشه اي إذن لجسم 
وان كان تشبيهًا تبرت صفاته فمن ذلك التشبيه لا تم 
وان كان تنزیها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التزيه نزهت ربنا بتوفيقه وال أعلى وأعظم 
مل العلامة ابن القيم -رحمه الله-: 
"رحمة الله على الإمام الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله: 
أيا راكبًا قف بالحَصّب من منى واهتف بقاعد خيفها والنّاهض 
إن كان رفصًا حب آل مُحمّد فليشهد التقلان أنّي رافضي 
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وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم» وسمّاه بابًا فتحه 
الامام الشافعي للناس» لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم؛ 
لوحدناهم مُعتلفین: دعاة أوذوا في سبيل الله كما أوذي الأولون في 
بيان الحق والنصح للعباد في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم 00( 
وسياساتهي حتّی لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم؛ من وهابية» وأصحاب 
الدين ا حدید والذهب النامس ... وغیر ذلك من أنواع التنفير» وکان 
ذلك في أول بدء الدعوة» ولکنهم صبروا وتحلدوا حتّی نصرهم الله 
وسارت الدعوة على أيديهم سيرًا حسنًا ولا تزال» فرع الذین کانوا 
أعداء للدعوة أنصارًا آها» وتغیر الوضع تماما 

فأذكر على سبیل الثال قصة واقعية لداعية تُخرج من ال حامعة 
الإإسلامية» فذهب لیعمل في بعض دول إفريقية» ولا یزال یعمل» وقد 
زرته في مقر عمله» ولقد كان هذا الداعية قويّا في علمه ومعرفته. وله 
اطّلاع حید في علم الحديث والتفسیر والعقيدةه وکان فیما يبدو لي 
صادقًا في عقيدته وتمسکه هكذا أظن, ولا أزكيه على الله تعالى» وهو 
من ا بنا وب وكان الداعية يُجلس لطلاب العلم في مثرله 
التواضع وفي المسجد الذي يصلي فيه علاوة على عمله في المدرسة) 
يعلمهم ويفقههم» ولا اشتهر في البلد وانصرف إليه طلاب العلم؛ 
تضايق الصوفية سوأکره ا الصوفية دائمًا طلاب العلم؛ لأن 
مشايخ الصوفية يعيشون على الزيارات وافدایا وتسخیر الناس بالشعوذات 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
ودعوى الكرامات وإقامة حفلات الموالد وغير ذلك من الطرق الملتوية 
في حياتهم-» فثاروا ضد الداعية المذكورء فأحذوا يؤذونه في نفسی 
DS SENE ED EES‏ 
بأنه تعرض لأسباب معیشتهم» ونال من مکانتهم» فتقدموا بالشكوى إِلَى 
حاكم البلدة وهو مسيحي- فتدخل حفاظًا على الأمن كما يقولون» 
فحضر الداعية وحصومه من مشايخ الصوفية لدى الحاكم» فعرضت القضية. 

فسأل الحاكم المشايخ: ماذا يشكون منه؟ فأرادوا أن یهولوا الأمرء 
فقالوا: هذا الشيخ حاءنا بدين جدید یحالف ديننا وعقیدتتا: وئحن 
أصحاب الطرق الصوفية المعروفون» وما تعرض لنا أحد قبله. 

فقال لهم الحاكم السيحي: أين تعلمتم أنتم التعليم الإسلامي؟ 

قالوا: تعلمنا هنا في بلدنا ومن بعض البلدان المجاورة لنا! 

ثم قال آهم: من 0 حاء کم هذا الشيخ بالدين الجديد كما قلتم؟ 

قالوا: جاءنا من السعودية. 

ثم قال الحاكم للداعية: يا شيخ! أين درست أنت؟ 

قال الداعية: درست في مكة المكرمة والمدينة المنورة -ولقد كان 
الداعية طالبًا في مدرسة 7 الحديث المكية قبل افتتاح ال حامعة الاسلامیق 
نّم التحق با لحامع فتخرج فيها من كلية الشريعة-. 

فقال له: هل لديك شهادة؟ 

قال: نعم لدي شهادة جامعیة من ا لحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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قال الحاكم للمشايخ: أنتم أمركم غريب! أليس أصل دينكم من 
السعودية من مكة والمدينة؟ 

قالوا: بلى. 

قال: كيف تعادون عالمّا يحمل شهادة جامعية فی الاسلام من مدينة 
رسولکم وقد جاءکم من حيث جاءكم أصل دينكم؟! فأخذ یربحهم 

فقال لهم مما انك انب یں o‏ السام ا 
بالجملة» ولكنه بحكم أنه متعلم تعلمًا عصريّاء يدرك أن مشايخ الطرق 
قد تکون لف بعض ات التي لا أصل لهاء كالتي عند القساوسة 
القدماء السیحیینء الذي يرددون بعض طقوسات لا أصل لها في 
المسيحية؛ كاخرافات التي عند بعض السلمین كما هو ملاحظ. ۱ 

ثم قال آهم: إنه هو وزملاژه عندما رحعوا من آوربا حيث تعلموا 
وجدوا لدی القساوسة القدماء أشیاء لا أصل لیا في السيحية وأحشى 
أن یکون مثل تلك الأشياء لدی مشایخ الصوفية» وأما صاحبکم؛ فتعلم 
ولدیه شهادة علمیة؛ فعلیکم آن تعلموا علیه إلا شتتم. ولا فلا 
تتعرضوا له بعد اليوم بالأذى. 

فالهزم مشايخ الطرق» وانتصر الحق وصاحب الحق على يد حاكم 
مسيحي نصرًا عزيرًا غير متوقع. 

من هنا ارتفع الحق في تلك المدينة وما جاورهاء بل قد صار لتلك 


۱۰ 
لحا 


القضية صدى في أنحاء البلاد» هكذا ظهر الحق وزهق الباطل. 

بان الله پژید هذا الدين بالرجل الفاجر)”'2. هكذا قال رسول الله یڑ 

الله أكبر؛ إنه لرسول الله حقا. 

ولقد كان لموقف الحاكم المسيحي وأسلوب مناقشته أثر كبير في 
نتشار الدعوة السلفية ايع الصوفية آو عفوت صوتهم علی ال 
بعض أنحاء تلك الجمهورية لني يعمل فیها ذلك الداعية» فتعتبر 
الجمهورية المشار إليها من أبرز الدول الإفريقية في نشاط الدعوة ی الله 
في هذا الوقت» ولدي أمثلة أحرى من هذا التو ولكن؛ أرى الاكتفاء 
7 المثال» وهو دليل حي على أن العاقبة للمتقینء وأن مع العصر يسيرًا؛ 
EE‏ الله سبحانه» وأن ا حق يعلو فی العاقبة ولا يعلى عليه وأن 
الفجر لابد أن يطلع وان طال الليلء 5 على الدعاة إِلَى الله الا أن 
يتسلحوا بسلاح العلم» تم يوطنوا أنفسهم بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الل 
مع الصدق مع الله والاحلاص له سبحانه. والعاقبة ۳۷ لأن العاقبة 

للمتقین» وان مع امسر سرا ر © إن مَعَ اسر سرا [الشرح:ه-] 
لن یغلب عسر یسرین!! 

وإن كان یوحد صنف آخر من الدعاة» الذين لَمْ بحالفهم التوفيق» 
الذين حاولوا التحبب إلى القوم الذين جاءوا لدعوتهم وهدايتهم» وحاولوا 
مداهنة مشايخ الطرق بدعوى استعمال الحكمة واللين في زعمهم؛ 
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(۱) أخرجه البخاري (7077)) ومسلم (۱۱۱) من حديث أبي هريرة #ه. 
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ححا 
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ولكن هذا الصنف قليل بالنسبة للدعاة الموفقين الناححین الذين مثلنا هم 

بمثال واحدء وبالله التوفیق. 

۱ وشبابنا الذين يتهيئون للدعوة إِلَى الله على بصيرة» والذين یسلحون 

آنفسهم بسلاح العلم والعرفة استعدادًا للعمل الاسلامي الواعي السلفي: 
# علیهم أولاً: أن يدوا في التحصیلء وأن یکتروا من النظر في 

كتب السنة وكتب العقيدة ومباحث الایمان» مع النظر في بعض فرو ع 

اللغة العربية. 

چ ثانيًا: عليهم أن يدرسوا سير الدعاة والمصلحين قَدیْمًا وحديئًا؛ 
لينحوا تحوهم ویسیروا على منوالهم ويتأسوا بهم في أسلوب دعوتهم 
وصبرهم وعدم تأثرهم بالألقاب المنفرة التي يقصد بها أعداء الدعوة 
التشنيع عليهم وتنفير الناس من قبول دعوتهم. 

پٹ ثالًا: عليهم أن يبتعدوا عن الانتماء إلى جماعة معية» أو حركة 
معينة» تدعي العمل للإسلام فيما يبدو للناس ولها مقاصد أخرى. 

ولا ينبغي لطالب العلم أن ينصب نفسه داعية لتلك الحركات 
والجماعات على حسابها وبا مھا ولحت نظمها ولوائحها الخاصة موافقة 
للسنة أو مُخالفة» وهو لم ينضج بعد علمه وعقله؛ ومثل هذا الانتماء من 
العراقيل المعوقة في سبيل تحصيل العلم النافع الخالص لله وحده سبحانه 
وهذه "الاتتماءات" من الأمور التي تفسد القلوب» وتقضي على معنی 
الحب في الله والبغض في الله وهو معنّی يجب أن يسود بين السلمین. 


۱۱۲ 
الا 
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د رابعًا: فلیجامد طالب العلم نفسه الحملها على الإخلاص له ومراقبته» 
وعلى عدم التطلع إلى مدح الناس وثنائهم عليه والتماس رضاهم؛ لأن 
في ذلك غضب الله وسخطه؛ بموافقتهم على ما هم عليه من البدع 
والخرافات؛ بدعوى استعمال الحكمة؛ كما يزعم بعض الناس» وليس ذلك 
من الحكمة في شيء؛ لأن الحكمة باختصار وضع اللین في موضعه؛ 
ووضع الشدة في موضعها. 

ولا ينبغي أن يغيب عن بال طالب العلم والداعية أن الذي مدحه 
زین وذمّه شين هو الله وحده وأما مدح الخلوق فلا یفعك وذمه لا 
يضرك؛ فماذا أنت طالب بمداهنتك وئملقك إذن؟! 

فلنعد إلى صلب 7 بعد هذا الاستطراد. 

وأما الفریق الثاني من المشبهة؛ فهم الذين يشبهون المحلوق با حالق 
ي والذين یمنحون سادتهم ومشايخهم كثيرًا من صفات اله ول › 
أدركوا ذلك أو لم يدركوا؛ کالذین يعتقدون أن الشيخ المربي العارف 
بالله على حد تعبيرهم- يعلم الغيب وما في صدور المريدين والدراوشة 
الكادحين في خدمته؛ اتباعًا لتعاليم تصدرها "مشيخة الصوفیة" قديمًا 
وحدیئاء ۰7 منها: على المريد أن یحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في 
حضرة الشیخ الربي؛ لملا یطلع الشیخ على تلك الخواطر في نفسه» 
فيهلك الرید. أو يحرم الترقي على الأقل؛ إذ لا بحصل شيء من الخير والترقي 
وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية؛ كما يعلم الدارس. 


۳۳ 
اط2 
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وهناك عندهم كلام يجري مُحری الأمثال» وهو قوهم: "فليكن 
المريد بین يدي الشيخ كلميت بين يدي الغاسل؛ فاقد الإرادة والحركة؛ 
إلا بتحريك الشيخ الربي فيما يُهراه". 

وهذا من ضمن التعليمات التي تصدرها "مشيخة الصوفية" وهي 
تعليمات وثیة تدعو إلى عبادة غير أله كما ترى» حیث يُجعلون الشيخ 
المربي عالمًا بکل شيء قادرًا على كل شيء» وهو قادر على التصرف 
في الکون» وحصوصا بعد وفاته؛ لأنه في حياته قد تشغله الخدمة -على 
2 تعبيرهم "یعنون: العبادة"-, وأما 7 وفاته؛ فقد تفرغ لنفع مریدیه, 
والتصرف في شعونهم وجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم!! 

ها أقبح من وثنية المشركين الگولین: ما لَهُم به من علم وَل 
اَم کرت کَلمَة تج من أفَْاههم إن ون لا کب (دکید:ه]. 

رهي عقيدة تحملها كتبهم ويعتقدها آتباعهم والومنون بهم والتعاطفون 
معهم. 

وهذا النوع من التشبيه» وان كان لا يدرك كثير من الناس أنه 
تشبیه؛ ولكنه في واقعه تشبيه حطیر وكفر بالله ورسوله وبكتابه الذي 
يقول الله فيه: فل لا یلم من في السَموات وَالأَرْض الب الا له 
[التخل:ه] . 

وهذا التشبيه هو دين المتصوفة الغلاة» الذين يصل بهم الغلو أحيانًا 
إلى القول با حلولء بل بوحدة الوحود» فیمثل هذه الملة من سّموہ مُحبي 


1٤ 
EH 
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الدين بن عربي الطائي» رئيس وحدة الوجود الذي يقول فيه بعض أهل 
العلم: إن كفره أشد وأقبح من كفر قريش قبل الإسلام. 
وهو القائل: ليس فى الحبة إلا الله! 


وهر القائل: 
وما الكلب وا زیر ال 


وله أتباع من الصوفية 


له وما الله الا راهب في كنيسة 


» ويشبهه في كفره هذا ابن الفارض» وابن 


عجيبة» وابن سبعين» والحلاج» وأمثاهم في الالحاد. 
وإمعانًا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين يلقبون كبراءهم 
بهذه الألقاب التي تنبئ عن الشرك عند نطقها أو سّماعها: 


-١‏ الغوث الأعظم. 
اج القطب» أو قطب 
۳ الأوتاد. 


۰ وغیر ذلك من الا 


لزمان. 


لقاب . 


وبعد هذا الاستطراد الطویل الذي أردنا به إيضاح بعض السائل 
نعود إلى احدیث عن شيخ الاسلام الذي كنا نتحدث عن جهاده 


وتجديده. 


1 


د 
0 


اد ماد ےار ماد عاد 
پھ الم الوم لوم 


۱۱۰ 
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وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله- 


بعد ذلك الجهاد الطويل والتضحية المريرة توي شيخ الاسلام في 


السجن فى قلعة دمشق؛ أي فی خلوته؛ كما سّماها هو -رحمه ال 
حيث يتجرد فیها لعبادة ربه ومناحاته وتلاوة کلامه وتدبره بعد أن ترك 


للقراء مکتبة عظيمة» قد عجز الساعون في حصرها فی معرفة محتویاتها 
بصورة قاطعة؛ إذ لا تزال مؤلفات الشیخ مبعثرة هنا وهناك وموزعة في 
العا مء وما جمعه "الشيخ عبد الرحمن بن قاسم" في تلك المجموعة العظيمة 
گما هو جزء من تلك المكتبة» وقد عا جح الشيخ -رحمه الله- في حل 
مؤلفاته موضوع العقيدة والدفاع عنها. 

ويكفي مثالاً لذلك أن نذكر أبرز تلك الكتب من تلك المكتبة؛ منها: 

۱- "منهاج السنة". 

؟- "درء التعارض بين العقل والنقل". 

۳- "کتاب الإيُمان". 

؛- وبعض الْمُجلدات في مجموع ابن قاسم وغیرها. 

هذا وقد ورّث الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إلى الله والدفاع 
عن العقيدة تلميذه الفذ فريد وقته ابن قيم الحوزية» فقام الوارث على 
التركة حير قيام؛ عرف لها حقهاء وهو أمين عليهاء فلم يأل جهذا في 


۱۹۹ 
Hl 


أداء الأمانة بالانتصار لمنهج السلف؛ إذ كتب في الدفاع عن العقيدة 
السلفية کتبّا ورسائل» سلك فيها مسلك شيخه في إنكار المنكر وبيان 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


الحق بالأدلة» تم سجن كما سجن شيخه» بل توفي شيخ الإسلام 
والعلامة بن القيم في السجن في قلعة دمشق. 

ويعتبر نشاط ابن القيم في الدعوة والاصلاح امتدادًا لهاد شيخه؛ 
فقد ناله من الأذى حزء مت شيخه؛ إذ لابدً لكل مصلح من الأذى 
والابتلاء؛ لاهم يعملون على منهج الأنبیای فأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل» ولكنه سبحانه رخمة منه ولطفا بالعباد يبتليهم على 
حسب إيمانهم قوة وضعفاء فمن كان في إْمانه قوة وصلابة؛ اشتد 
بلاؤه» ومن كان في إِيُمانه رقة وضعف؛ خفف عنه؛ كما صم بذلك 

وبعد وفاة شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ انفرد في الميدان العلامة ابن 
القيم» وحمل لواء الدعوة والاصلاح وواصل 7 بالدعوة» فرأى أنه 
قد حان الوقت للهجوم الباشر بدل الدفاع عند نقطة الحدود؛ لأن 
الاكتفاء بالدفاع اجرد قد يشعر بالضعف» فهاحم الجاهلية بأنواعها في 
عقر دارهاء فكتب في ذلك کتبا هجومية ميدانية هاجم فيها و 
قوة المؤمن» فأزعجهم وزلزل أقدامهم» وأوقعهم في حيرة. منها: 

-١‏ "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة". 

۲- "اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية". 


۱۷ 
لا 


العقيدة الإسلامية وتاریخها 

وأنت ترى أن اسمي الکتابین وما احتويا عليه من العلم والأسلوب 
المستخدم فيهما؛ كل ذلك ينبى أن العلامة احاهد لا يرى الوقوف عند 
مُجرد الدفاع كما أسلفت» بل لاب من عمل ميداني يشعر بالقوة والعزة 
والشجاعة. ۱ 

نت شس رجا 

هكذا يكون الداعية إذا كان مُتجردًا لله ومنقطعًا إليه سبحانه 
وصادقًا معه وهو سبحانه عليم بذات الصدور. 

هكذا واصل مسيرته في تحدید القرن السابع اشجري» وهو امتداد 
لتجدید القرن الثالث المجري الذي قام به الإمام الشيباني. 


70 
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استمرار الدعوة والمعارضة 


" تجديد القرن الثاني عشر الهجري‎ ١ 


عاشت الأمة الإسلامية على آثار الأمطار الغزيرة -وإن كانت متقطعة- 
تي هطلت على أرض الإسلام في فترات متلاحقة؛ بدا من عهد الشياني؛ 
رويك الأرض؛ فأمسكت الما فانتفع به من أراد الله به خيرًا من عباده. 

وكلما طغت الجاهلية في صورة أو بجميع صورها مُحاولة تغيير 
مفهوم الإسلام وإحفاء معاله» وضاق بذلك صدر کل من بهمه أمر 
الإسلام وله اهتمام بشعون المسلمين» ودعت الحاحة إلى التجدید ونفض 
الغبار عن وجه الحق؛ عند ذلك يقيض الله لهذه الأمة من يُجدد لها أمر 
دينهاء حى ينقشع سحاب الجهل والجاهلية؛ ليظهر وجه الإسلام 
مشرقاء فيعمل به من اراد له یا بفقه وفهم سليم؛ دومن يرد الله به 
خيرًا؛ يفقهه في الدین). 

قفي القرن الثاني عشر الهجري لاحظ الداعية ا جامد الامام محمد بن 
عبد الوهاب أن عاصفة هوجاء عصفت بشدة على عقيدة الإسلام 
وشريعته؛ لتغير معالمه» وتنقل الأشياء من أماكنهاء وترمي بها حیثما 
وقعت» فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم كثيرة» فالتبس الأمر على الناس في 


(۱) أحرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية بن ابي سفيان تن 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 
آبواب كثيرة ومسائل عدیدة» وحدثت في الإسلام بدع ليست من 
الاسلام في شيء. 

فرأى الشاب الداعية أنه لاب من إعداد العدّة للقيام بالتجديد 
وإعادة الأمور إلى وضعها الصحیح على ما كانت عليه قبل العاصفة» ورأى 
فيما رای أنه لابدٌ من الازدياد من العلم والعرفة وسعة الاطّلاع والاتصال 
بالعالم المعاصر ومعرفة الأوضاع العامة للعا م الإسلامي» فقرر الخروج في 
رحلة علمية طويلة قد تشمل بعض البلدان العربية» وقد كان قبل يدرس 
ويتفقه على والده الشيخ عبد الوهاب» وقد كان والده قاضیًا معروفا في 
بلدة "العيينة"» درس عليه الفقه وشيئًا من التفسير والحديث» وفي الوقت 
نفسه كان يكثر من النظر في كتب الإمامين ا حددین العملاقین: الإمام 
بن تيمية وتلميذه ابن القیم» وقد أفاد منهاء بل تأثر بها كثيرًا جدًا. 

2 ٤ك“‏ ۶ھ" 
لشريفين المباركين» خرج حايمًا إلى مكة المكرمة: فحج البيت» نم أتى 
الذي لزي كزان مسف اسل الله گے ترش علق ماه ین 
٦‏ سو" 
لمدينة النبوية آنذاك؛ لیطلب العلم على أيديهم. 

۱- ومن العلماء الموجودين في المدينة آنذاك وطلب الشاب الداعية 
العلم على أيديهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف» وهو 
في الأصل من أهل المجمعة بنجد فلازمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


۱۳۰ 
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ملازمة» فتفقه على ید فرأى الشيخ ابن سيف في الشاب ابن عبد 
الوهاب النبل والذكاء النادر» فتفرس فيه الخير» وأحبه واعتئ به كثيراء 
وبذل جهده في تعليمه. 

أدرك ابن سيف أن الطالب الشاب يتألم مما يرى من الأمور 
الجاهلية المنتشرة هنا وهناك من الغلو في الصا حين 5 وممًا عليه 
أهل کحد آنذاك من عقائد باطلة وعادات حاهليق فازداد الشيخ ابن 
سيف حبًا له وتقديرا؛ إذ ربط بينهما أقوى رابط وهو العقيدة السليمة. 

فقدمه الشيخ ابن سيف لبعض علماء المدينة؛ مثل: 

۲- الشيخ مُحمّد السندي. 

۳- والشیخ علي الداغستاني. 

-٤‏ والشیخ إسماعيل العجلوني. 

- والشيخ عبد اللطيف الإحسائيء وغيرهم. 

وأخبرهم الشیخ ہما يكنه الشاب في نفسه من تضایقه الشديد من 
تلك الجاهلية المتنوعة من أنواع البدع والشرك بنوعيه» ورغبته 0 
الاصلاح لو استطاع. 

وعلی کل صبر الشاب على مواصلة الدراسة في لمدينة» فحضر 
على بعض من ذکرنا من الشیوخ؛ ولقد كان ترکیزه في دراسته على 
علم ا حدیث؛ وعند عزمه على السفر ومغادرة الدينة؛ أحذ إحازة علمية 


من بعض مشایخه الذين حضر عليهم» وفي مقدمتهم الشیخ ابن سیف» 


۱۳۳۱ 


العقيدة الإسلامية وتاريخها لس 


فأحازه في "صحيح البخاري" و"مسند الإمام الشافعي"» و"السنن 
الأریعلاآن وغیرها من كتب الحديث؛ كما تذكر بعض المصادر. 

فغادر الشيخ الدينة إلى البصرق معرحًا على بلده جد فأقام 
بالبصرة فترة من الزمن» يطلب العلم على بعض علماء البصرة» وفي 
مقدمتهم الشيخ مُحمّد ابحموعي؛ وقد استفاد من هذا الشيخ كثيرًا من 
فروع اللغة العربية واحدیت» فأدرك الشيخ المجموعي -وهو يدرس 
عليه- أن ابن عبد الوهاب ليس طالبًا عاديا بل يتهياً لأمر عظيم یتھباً 
للقيام بالدعوة الإسلامية الشاملة والاصلاح العام» إصلاح العقيدة 
وإصلاح الأحكام؛ ليكون الإسلام هو الحاكم وحده بدل العادات 
والسواليف والتقاليد والقوانين الأحری» إصلاح السياسة في ضوء 
الإسلام إصلاح الأحلاق ... وهكذا؛ لأن الإسلام هو الموهل وحده 
للإصلاح» ولا صلاح ولا إصلاح الا بالإسلام» وأما الذين يزعمون في 
هذه الایام الهم بریدون اصلاح امتمع وتهینته لقبول "۰م 
یطبقون علیهم أحكام الاسلام فیما بعد؛ فهذا تخدیر للأعصاب؛ لتنام 
الناس ولا تتحرك فتطالب بتطبیق الشريعة» وإلاً؛ فبأي شيء یصلحون 
أولاً قبل الاسلام؟! وهل الرسول الکرم سيد الصلحین بدأ اصلاح ذلك 
ا حتمع الحاهلي بشيء غير الإسلام؟! تم طبق عليه شريعة الإسلام. وما 
هو ذلك الشيء؟ لا شيء بل بدأ الإسلام بأصوله قُمٌ فروعه وأحكامه 


"فخير الهدي هدي محمد لا" . 


۱۳۲ 
LL! 
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فأحل الداعية ابن عبد الوهاب يجد في طلب العلم والتحصيل» 
ومع ذلك أحذ في مُحاولة الإصلاح الستطاع فشرع يكتب الرسائل 
في الدعوة» وينشرها بين الناس» ويباحث الناس» ویفصل» ويبين» فصار 
دام الحركة الإصلاحية المستطاعة له» وخصوصًا في أيام وجوده 
بالبصرة» فی أواخر أيام التحصیل. ۱ 

تذکر بعض المصادر أن رحلة الشيخ سملت بعد المدينة الشام والعراق» 
وأحذ العلم على مشاهیر تلك البلاد؛ کابن سیف والسندي بالمدينة» 
والمجموعي بالعراقء والشیخ عبد اللطیف بالأحساى نو عاد إلى بلده. 


با جاد اد E‏ بد 
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عودة الشيخ إلى نجد للدعوةوالإصلاح ) 


وبعد هذه الرحلة العلمية الوفقة التي استفاد علافا فوائد جَمة عاد 
الشيخ إلى بلده بعد أن ازداد العلم والعرفته ود أن درس أحوال 
السلمین في عدة بلدان؛ وأدرك حاجة السلمین ا ماسة إلى الاصلاح العام 
من جدید ولتصحیح الجذري الفوري لعقيدتهم تحو ربهم ومعبودهم 
وتصحیح موقفهم من سنة نبیهم الذي بعث هدايتهم» والذي يسألون 
نہ می قبورهم» وموقفهم من کتاب رهم الذي هجروه؛ إذ لا برجعون 
إليه لمعرفة عقيدتهم وأحكام دينهم. 

بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته تلك في البلدان التي زارها 
وممًا شاهده في وطنه لحد أن الأمة بحاحة إلى القضاء على ثلك 
الفوضى لني 7 فلاب لها أن تنتهي؛ لتتبدل بحياة إسلامية صحيحة 
وشاملة انت نواحي الحياة. 

7 ۳ من هذا الإدراك؛ صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية 
العامة -کما أشرنا قبل- مستعيئًا بالله وحده في بلده حرعلای بمحاولة 
تصحیح العقيدة, وأنكر على العوام تعلقهم ۳ الله وصرف العبادة أو 
بعض آنواعها لغير الله؛ مثل النذرء والذیح» والخوف» والرجاء ... مما 
هو منتشر في البلد آنذاك. ۱ 


۱۳ 
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وقد كان إنكار مثل هذه الأشياء حديدًا وغريًا هناك؛ لذلك 
قوبلت الدعوة في أول الأمر بالانکار والرد وا دال. 

يقول بعض الكتاب وهو يصف الشيخ عندما بدأ بدعوته الناس إلى 
توحيد الله وموقفهم منه: "حقًا إن الموقف دقيق وحرج» يحتاج إلى 
شجاعة ماضية واّی إِيُمان لا یبال صاحبه بالأذى في سبيل إرضاء الله 
وإرضاء الحق الذي اقتنع به» وسبیل إنقاذ البشرية المعذية كما يحتاج إلى 
عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان؛ ليواجه ما يُجابه من شبهات 
واعتراضات لاب منهاء ثم ی مؤازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن 
دعو ده ۰ 

والوقف كما وصفه الكاتب حرج جا إلا أن الله ثبت الشيخ 
مدد على الدعوة؛ رغم كل تلك العقبات والصعوبات اي واحهت 
الدعوة في بدايتها وحاولت إيقافها؛ سواء من الداحل كنا كان من 
أسرته قبل أن يتبينوا الحق» أو من الخارج كما كان من بعض أصحاب 
الأهواء» ولكن الله سلّم. 

ول تقف الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة» بل من حسن إلى 
أحسن في نشاطها وآثارها. 

وتذكر بعض المصادر أن والده الشيخ عبد الوهاب كان ممن نازعه 
في أول الأمر» وكذلك أخوه سليمان بن عبد الوهاب» وأحیرا؛ قنعا 


بصحة الدعوة ورجعا إلى الحق. 


۱۲۰ 
الط 


وفي أثناء انشغال الشیخ بالدعوة -ولم یکثر أنصاره بعد- حاول 


بعض السفهاء أن یقتلوا الشیخ في حرعلاء؛ فغادر الشیخ تلك البلدة إلى 
بلده ومسقط رأسه "العيينة" فواصل الدعوة والاصلاح هناك حیث آزره 
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أمير العبينة آنذاك عثمان ابن مد بن معمی الذي رحب بالدعوة في 
آول الأمر» بعد أن شرح له الشیخ دعوته وأنّها دعوة فائمة على العمل 
بالکتاب والسنة» وأنّها تعني أول ما تعن تطهير العفيدة والأخلاق» 
وتصحیح الأحكام» حى يكون کتاب الله هو الرجع للأحكام؛ مفسرًا 
بالسنة المطهرة» وأن القائمين بهذه الدعوة لا يريدون زا وجه الله والثواب 
في الدار الآخرة من الله وحدہہ فوافق الأمير على مواصلة المؤازرة. 

ونشطت الدعوة, فأحذ الشيخ في الإصلاح العملي» فأمر بقطع 
بعض الأشجار التي كان الناس يتعلقون بھاء بل ويعبدوئها ویعظموئهاء 
وهدم قبة كانت على قبر "زيد بن الخطاب"ء كل ذلك بمساعدة الأمیر 
عثمان. 

وأحیرا, أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزن عدة مرات 
آمامه بعد أن تأكد من صحة عقلها ورغبتها في التطهير. وبعد هذه 
الواقعة اشتهر أمر الشيخ» وذاع صيته في كل مكانء في جد وما 
جاورهاء سی كاتب بعض الأمراء ھن كانت لهم مكانة عند ابن 
معمر وبینهم مصالح متبادلة يستنكرون الواقعة "إقامة اخحد فطلبوا منه 
التخلي عن الشيخ» بل طلبوا إخراجه من بلده. 


۱۳۹ 
LA 
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فأخرج الشيخ من العيينة ی الدرعية سنة (/١١هم»‏ فترل على 
رجل من أعيان البلد -كما تقول بعض المصادر-» وهو عبد الرحمن بن 
سويلم» فأقام عنده یام حَتَّى علم به أمير الدرعية الأمير مُحمّد بن 
سعود» فجاءه مع بعض إخوانه وأتباعه» فزاروا الشيخ» فدعاهم إلى 
التمسك بعقيدة التوحيد الخالص. وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث 
الله الرسل من أجله وأنه قد ضعف اليوم في قلوب بعض الناس» وتلا 
عليهم آيات من القرآن» ودعا الله للأمير محمد بن سعود راجيا من الله 
أن يكون إمامًا يجتمع عليه السلمون بعد ذلك التفرق والتشتت» وأن 
تكون السيادة والملك له ولذريته من بعده. 


فشرح الله صدر الأمير مُحمّد بن سعود فقبل الدعوق وأحب 
الشيخ وبشره بالنصر والوقوف معه على من خالفه في دعوته واصلاحه 
ووقف في طريقه» وتعاهدا على الضي في الدعوة مهما كانت الظروف» 
فنشطت الدعوة أكثر من ذي قبل. 

حيث بدأت في بلدة حرعلاء على ضعف ولقد كان الشيخ يخاف 
على نفسه وعلى دعوته» ّى حرج منها إلى العيينة في وضع متخف 
إلا أنه أحرج منها كما أسلفناء بعد أن تعرضت الدعوة هزة عنيفة عندما 
بدأ الشيخ في التطبيق العملي وتأتي مرحلة الدرعية» وهي الرحلة الثالثة 
والثابتة. ۱ ۱ 


هكذا كانت سنة الله في ا حددین المصلحين: حوفه وإزعاج وإخراج 


۱۳۷ 
E 
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م نص وثبات» وازدهار» ولا ترال كذلك» ولن تزال: ون تج لس 
له بدیلا [نس:]. 

ولنقرأ هنا وعد الله؛ إذ يقول سبحانه: 9ویصرَن له من یره إن 
الله قري عریز ج الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أُقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا روف وَکھُوْا عن الک وله غَاقَة الأُمُورِ4 [الح:.؛-٠٠].‏ 
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مرحلة الدرعية 


من هنا دحل العمل مرحلة جدیدق دعوة جادة آمنة؛ إذ شرع 
الشيخ المجاهد يدعو ویصلح ويعلم ویصحح, والمؤازر يتابع سير الدعوة 
ويحمي ظهرها بسيفه» حتّی ظهرت الدعوة» وظهر أمر الشيخ» فأحذت 
الوفود تفد على مركز الدعوة "الدرعية" حى ندم الأمير ابنْ معمر على 
|حراج الشيخ» فجاء إلى الشيخ لیستسمحه فسامحه الشيخ. 

من هنا أقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد في جو هادی 
وآمن» يومر فيه بالعروفء وينهى فيه عن المنكرء ويعز فيه أهل طاعة الله 
من العلماء وطلاب العلم ويذل فيه أهل العناد والفساد. 

تُمْ رای الشيخ أنه لا يكفي أن يقف عند الإصلاح ا حلي في 
الدرعية وما حاورهاء بل لابدٌ من السير بالدعوة إلى الأمام؛ فلاب من 
التبليغ بجميع الوسائل المتاحة لب فأحذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء 
والقضاة في المنطقة» فمنهم من هداهم اللہ فطاع فرجع إلى الحق» 
فصار من آنصار الحق وأنصار دعاة الحق» وهم الكثيرون» ومنهم من 
عاند» وسخر من الدعوة» وركب رأسه. وتلك سنة الله كما علمنا في 


تاريخ الدعوة والدعاة. 


و مر 
بد پر E‏ بد بد 


۱۳۹ 
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بدء التعليم الجاد والتألیف 


فأحذ الشیخ بجانب ذلك التعلیم والتدریب الحاد يؤلف كبا 
ورسائل أكثرها و ا العبادة» الذي يرى الشيخ أن حاحة الناس 
إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخخر» وهو الواقع» بل لم يكتف 
الشيخ بالتأليف» بل بدأ يحاول القضاء على تلك الشائعة التي تسبق 
الدعوة إلى كل مکان» فجعل یعاخ تلك الشائعة المغرضة باصدار رسائل 
متنوعة ترسل إلى الخارج» تبين موقف الشيخ ودعوته من الأئمة الأربعة» 
وأنه موقف احترام وتقدير لهم وليس موقف منافس لهم ولا 
استخفاف بمذاهبهم؛ كما يشيع خصوم الدعوة. 

ال ایت الشيخ ہما كتب وبث بين الناس أنه لُمْ يأت ٹا 
يخالف ما عليه أئمة المهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم -وهم كثيرون- 
من الدعوة ی التمسك بكتاب الله وتحكيمه بین الناس والتحريض على 
التمسك بهدي رسول الله ي وعدم تقدیٔم قول أحد على قول رسول 
الله » لأنه رسول الله؛ فکیف يقدم قول إنسان عادي على قول رسول 
مرسل من الله ولا ؟! 

وممًا دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم عدم التقليد الأعمى» 
وهو ع مهم في دعوة كل مصلحء وقد أطبق الأئمة على ذلك؛ 


۱۳۰ 
HA 


حرصًا منهم على تجرید التابعة لرسول الله بل وكذلك فعل کل مصلح 
بعدهم؛ کالامام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» يعلم ذلك كل من 
نظر في كتبهم ومولفاتهم وهو من الأمور یع قام بتجدیدها مُجدد 
القرن الثاني عشر. 

وقد بث الشیخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنهجه في دعوته؛ منها 
رسالة في القدر والقضاءء ورسالة في بيان موقفه من أصحاب رسول الله 
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بي وموقفه من نصوص الصفات في الكتاب والسنة من إمرارها كما 
جاءت على منهج السلف» وأنه ليس له منهج آخر مُخالف لنهج 
السلف؛ وقد وصلت تلك الرسائل إلى أقطار كثيرة؛ يريد الشيخ من بٹھا 
وإرسالها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة والواقع» وقد 
سحلت أكثر تلك الرسائل في كثير من تراجمه. 

واستحسن هنا أن أنقل رسالة واحدة من تلك الرسائل» وهي الین 
تعا ج موضوع الصفات» وتبين عقیدته أنقلها بنصها؛ لأن ذلك أبلغ في 
المراد» وأوقع في النفوس. 

يقول الشيخ بعد الديباجة المعتادة والتسمية والصلاة والسلام على 
حير الأنام مُحمّد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: نص الرسالة: 

الذي نعتقده وندين به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين والتابعين له بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم د وهو 
الایمان بآيات الصفات وأحاديثهاء والاقرار بهاء واھ کا حاعت ؛ 


العقيدة الإسلامية وتاريخها n‏ 
من غير تشبيه ولا تُمثيل ولا تعطيل. 

قال الله تعالى: «إوَمَن يُشَاقق الرّسُولَ من بعد ما تين له الْهُدَى وبع 
َير سبیل امن وله ما وى وله جهن وسات مصیرا یه انسا::۱۱۰]. 

وقد رضي الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم باحسان الایْمان؛ فعلم 
قطعًا أنّهِم الراد بالآية الكريعة. 

قال الله تعالى: إوَالسَبفُونَ رون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالَذِينَ 
عم یاخسان رضي له عَنْهُمْ وَرَضُوا عن وأَعَدَ لْهُمْ جنّات تجري تھا 
نار خالدین فيهًا ید ذلك افو لظم [لتریة:۰ ۱۰]. 

وقال تعالى: لد رضي اللّهُ عَن امن إذ ببايعوئك تخت 
الشّجرة» [شح:۱۸]. 

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم؛ فهو على الحق» ومن خالفهم 
فهر على الباطلء فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيُمان بصفات الله وأسّمائه 
تي وصف بها نفسه في كتابه وتثزيله» أو على لسان رسوله 43 من 
غير زيادة عليهاء ولا نقصان فيهاء ولا حاوز لُھاء ولا تفسير ولا تأويل 
ها ہما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» بل أمروها كما 
حاءت» وردوا علمها ی قائلھاء ومعناها إلى المتكلم بهاء وأحذ ذلك 
الآحر عن الأول» ووصى بعضهم بعضًا بحسن الاتباع» وحذرونا من 
اتباع طريق أهل البدع والاحتلاف الذين قال الله فيهم: لإ این 
روا ديتهُمْ وَكَانُوا شيعا نت منْهُمْ في شىء [لاسمزده۱]. 
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وقال: ولا تکوئوا کالدین قرفو وَاخَلَفُوا من بد ما جَاءَهُمْ لیات 
روت َهُمْ داب عظیم 6 [ال عمران:۱۰۰] 

والدلیل على أن مذهبهم ما ذکرنا: آنهم نقلوا إلينا القرآن العظیم 
وأخبار رسول الله سعلیه الصلاة والسلام-؛ نقل مصدق لهاء مؤمن قابل 
له غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولمٌ یتولوا ما يتعلق 
بالصفات منهاء ولم يشبهوا بصفات الحلوقین؛ إذ لو فعلوا شيا من 
ذلك؛ لنقل عنهم» بل زحروا من سال عن التشابه؛ وبالغوا في کفه؛ 
تارة بالقول لعف وثارة بالضرب. 

ولا ستل مالك -رحمه الله- عن الاستواء؛ اُجاب بمقالته 
المشهورة وأمر بإخراج الرحل» وهذا ا حواب من مالك في الاستواء 
شاف كاف في جمیع الصفات؛ مث مثل الٹُرول واحيء واليد والوجه ... 
وغيرهاء فيقال في الزول: الزول معلوم والکیف محهول والایمان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة ... وهكذا يقال في سائر الصفات» وهي 
بمثابة الاستواء الوارد به الکتاب والسنة. ۱ 


وثبت عن الربيع بن سليمان؛ قال: سألت الشافعي نله عن صفات 
الله تعالى فقال: "حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحدم 
وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى الضمائر أن 
تتعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل؛ إلا ما وصف به 
نفسه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام". اه 
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وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: أنه قال: "إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة ۳ رم بصفاته التي 
نطق بها کتابه» وشهد له بها رسوله كك على ما وردت به الأحبار 
الصحاح ونقلته العدول الثقات ولا یعتقدون بها تشبيهًا بصفات 
حلقه» ولا یکیفوتها تکییف الشبهق ولا بحرفون الکلم عن مواضعه 
تحريف العتزلة والجهمية» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحریف 
والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم والتعریف» حتّی سلکوا سبيل التوحيد 
والتثریه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا في نفي النقائص 
بقوله لَه : لیس کمئله شيء وه السُمیع المبصير» [الغوری:۱۱]. 

وبقوله: ظلَمْ لد ولم يُولَدْ ر ول یکن له كوا أحَد4 (رسص--. 

وثبت عن الحميدي شيخ البحاري وغيره من أئمة احدیث: أنه 
قال: "أصول السنة ... (فذکر منها آشیای وقال:) ما نطق به القرآن 
والحديث؛ مثل: 

«إوقالت الْيَهُودُ ی الله مَعْلُولةُ لت يديهم لوا بما الوا بل یداه 
مظان يُنفق كيف یشاءکه [لاعدة:؛د]. 

ومثل: «والسَمَات مَطُوِيّاتٌ یمیده 4 [الزمر:۷٦]۔‏ 

وما أشبه هذا من القرآن والحديث؛ لا نرده ولا نفسره» ونقف على ما 
وقف عليه القرآن والسنة ونقول: طإالرَحْمَنْ َلی اعرش استوى [ط:ه]. 


ومن زعم غير هذا؛ فهو حهمي. 


۱۳۶ 
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فمذهب السلف -رحمة الله عليهم-: إثبات الصفات» وإجراؤها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنھا؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية 
ولا تشبیه» وكذلك الصفات» وعلى هذا مضى السلف كلهم'اه. 

ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك؛ لطال 
الكلام جدًا. 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب؛ اكتفى بما قدمناء ومن 
كان قصده ا حدال والقيل والقال؛ لم يزده التطویل إلا الخروج عن سواء 
السبیل» والله الوفق ام. 

وما سردناه نص رسالة الشیخ في عقيدته في الصفات والاممای 
وهي واحدة من تلك الرسائل اي كان الشیخ قد أرسلها إِلَى الأقطار 
والأمصار» يشرح فیها عقیدته ودعوته وتحدیده. 

وفي هذه الرسالة آثبت الشیخ أن من عقيدة الصحابة والتابعین 
ومن تبعهم باحسان: الایمان بصفات الله تعالى كما جاءت» دون 
محاولة إدراك الكيفية» ودون تحاوز للقرآن واحدیت. 

هذه طريقة الامام هد بن حنيل ومنهجه؛ حيث یقول: "لا 
يتجاوز الكتاب والسنة في باب الصفات" أو عبارة قريبة من هذه. 

وقد أثبت الشيخ ابن عبد الوهاب في هذه الرسالة مذهب السلف» 
وأقام الدليل على ذلك؛ إذ يقول -رحمه الله-: "والدليل على مذهب ما 
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ذکرنا أنّهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله ب نقل مصدق 
ها مومن بها قابل لها غير مرتاب فیها ولا شا في صدق قائلهاء ول 
یٹولوا ما یتعلق بالصفات منها ..." إلى آحر ما ورد في الرسالة المذكورة. 

وهو استدلال دقیق كما تری» وهذه طريقة علماء السلف قديمًا 
وحديثًا في إثبات آقوالهم بالادلت وهو النطق السلیم القبول لدی 
العقلای ۲ ابحدل العقیم الذي لا ینتج. 

ولقد كانت دعوة الشیخ دعوة تسایر الواقع» ولا تضرب في الخيال 
الباطلء ولا میل إلى استعمال الأسلوب المخدر» ولكنها سس الدای 
وتضع الدواء على الداء» وربّما اضطرت لى عملية البتر؛ بصرف النظر عن 
الأم الوقت الذي قد يؤذي المريض» ولكن العاقبة تبقی دائمّا محمودة -على 
عکس الأسلوب الذي يوهم اثرضی هم ليسوا بمرضى ولكنهم في غاية 
الصحة-؛ لھا تصارح المرضى بمرضهم» وتسعى في علاجه والوصول إلى 
الصحة والعافية؛ دون أن تلهيهم بالطموحات السياسية الكاذبة. 

وبذلك تراها تركز على مُحاربة أنواع من التقاليد المتبعة في 
المنطقة» وهي مجموعة من الوئئیات: دعوة غير اللہ والاستغاثة بغيره» 
والذبح والنذر والتوسل البتدعء وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» 
والبناء على القبور وکسوئها وإسراجها والعکوف عند الأضرحة؛ لأن 
بعضها شرك ظاھرء وبعضها من وسائل الشرك» والنهي عنها من باب 
سد الذرائع» وهو باب مهم في الفقه الإسلامي كما يعلم طلاب العلم. 


العقيدة الإسلامية وتاريخها 


هل تأثرت الدعوة بوفاة الجدد والمؤازر 


توفي الإمام مُحمّد بن سعود مؤازر الدعوة السلفية وا حامد دولها سنة 


۹ھ ثم الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب سنة 5١١١م؛‏ -رحمع 


۰ 


الله -؟! 

فهل يا ترى ماتت الدعوة بموتهماء أو تأثرتء أم أنّها استمرت؟! 

مما ينبغي التفطن له أنك لو کس التاريخ؛ تجد الحقيقة الآنية 
ولا محالة: أيّما دعوة يقوم بها مصلح أو مُحدد إذا كان منشؤها مُجرد 
احتهاد ذو فکر بشري ۳ الإصلاح والتحدید؛ فإنھا مرت أر 
تضعف على الأقل بموت صاحب الفكرة ومنشی الحركة. 

وهتاك دعوة لا ُموت بموت الداعية السئول عنها. 

فإذن؛ لاڈ لنا من معرفة الفرق بين الدعوة التي موت بموت 
صاحبھاء والدعوة التي تبقی بعد بل تسیر ولا تقف. ولبيان ذلك 
نقول: هما دعوتان: 

۱- دعوة أنشأها مفکر ما بعد أن فکر وقد حطط ووضع شروطًا 
يرى أنه لابد منها لنجاح دعوته؛ بصرف النظر: هل هي موافقة للسنة أو 
مُخالفة لها؟! كما يضع لها لوائح داخلية تسیر عليها الدعوة» وتلتزم 
بهاء حيث يرى أن دعوته تحدم الأمة أو تخدم ججماعة من الناس تؤمن 
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بهاء ثم تسعى في إقناع الناس بفكرته وصلاحتيها وبيان أهدافها والدعاية ها 
متتبعة جماعة من الناس» فیکرّن حزبًا يتحزبون له وينصرونه. 

فلا يخلو الأمر لاستمرار هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت 
صاحبها من إحدى حالتين: 

:بد ا حالة الأولى: أن يموت صاحب الفكرة رئيس الدعوة قبل أن 
يرى له من يخلفه ويقود الدعوة من بعده؛ ففي هذه الحالة موت الدعوة 
فور موت صاحبها لا مَحالة وهي قضية مسلمة عقلاء وعلى هذا تحري 
نواميس الحياة» بصرف النظر عن الأمور الخارقة للعادة. 

يد ا خالة الثانية: أن يموت صاحب الفکرة» وقد وحد من يخلفه, 
وهو مؤهل للقيادة» ومتفاعل مع الدعوة؛ ففي هذه الحالة قد تبقى 
الدعوة فترة من الزمن قد تطول وقد تقص ولكنها تتلاشى مع الزمن 
وتتأثر وتفقد قيمتها تم تختفي» والتاريخ حير شاهد على ما ذکرت؛ 
لأن أساسها فكرة رحل وتحطیط بشري» ولمفكر الخطط قد مات 
وانتهی» إذن؛ لاڈ أن تنتهي ولا مَحالة. 

والشواهد كثيرة في واقع العا م العاصر ولا حاحة لسردهاء بل 
اليكجين ماله 

؟- أما الدعوة الثانية؛ فدعوة قام بها مصلح مُحدد. بيد أن مع 
التجدید هاهنا تلف عن معناهفي الدعوة الأولى؛ فالدعوة الأولى -كما 


قلنا- أساسها فکر بشري وهي تُحاول أن تدعي أن تأتي بجدید» 


۱۳۸ 
: CA 


۳ ۳ 3 2 
وربما تأتي بجدید فعلاء قد يقبل وقد يرفض» وعلی کل؛ هي محاو لة 
بشرية لا صلة لها بالوحي. وآما الدعوة الثانية؛ فأساسها دين (سلامی 
ثابت وقائم بالفعل» ولکن صاحبها لاحظ أن السلمین هجروا تعالیم 
الاسلام أو بعضها؛ إذ رآهم هجروا کتاب ربُهم وأهملوا سنة نبیهم فلم 
يعد القرآن مرجعًا لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وغبر 
ذلك؛ ولَمْ تكن السنة ذات قيمة لديهم فدعاهم إلى العودة إلى 
الإسلام؛ ليفهموه كما فهمه سلفهم ويفسروه كما فعل الأولون من 

المسلمين» ویطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. 
وهذا معیٰ التجديد بالنسبة للدعوة الثانية» إذن ليست هي فكرة 
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بشرية؛ ولكنها بحدید للشريعة الإسلامية وعقیدتھاء وإصلاح ما فسد من 
أمور الدين؛ فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت ابحدد. 

فدعوة ابن عبد الوهاب من هذا النوع الثاني -كما ترى- ولهذا فا 
لُمْ مت بموت مؤازرها أولاًء تم موت مُجددھا المصلح ایا فالدعوة 
الإسلامية باقية وستبقى -بإذن الله- ما بقي الإسلام الذي هو أساسها 
حتّی يرفع الله كتاب الاسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا. 

ولا توي الإمام المحددء وقبله الإمام المؤازر» تسلم قيادة الدعوة 
رحال أمناء؛ دعوة ومؤازرة وتأييدًا أو دفاعًا عنھاء وهم علماء آل الشيخ 
وتلامذئهی وملوك وأمراء آل سعود» واستمرت الدعوة في سيرهاء 
تفتح البلاد وقلوب العباد» ولا تزال تسیر سیر حسنًا وحثیتاه سی بلغت 


۱۳۹ 
لكر 


اليوم أماكن ما كان يظن أنها تصلها في عرض الدنيا وطولهاء وستواصل 
سيرها بإذن الله وتوفیقه» ولا يضرها من خالفها» حَنَّى ترحزح جميع تلك 
الأفكار المعارضة لما؛ ليظهر نور التوحيد الخالص؛ وتحکم الشريعة أرجاء 
الدنيا؛ لأن العاقبة للمتقين. 

وأصحاب هذه الدعوة لا يفترون إن شاء الله» بل يعملون ويبلغون» 
وكلهم أمل بل يقينٌ بالنصر والظهور والبقای إيماًا منهم بأخبار الصادق 
الصدوق محمّد رسول الله يله الذي بشر دعاة ا حق وأصحاب العقيدة 
الحقة بالنصر والظهورء وعدم تأثير الحالفین فیهم وفي دعوتهم» مهما 
حاولوا خذلائھم إذ یقول ع: «لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین حتّی يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون»؟. 

ولفظ مسلم من حديث جابر: ولا تزال طائفة من أمتي یقاتلون» على 
الحق ظاھرین, ی يوم القیامة فیثرل عيسى بن مریم» فيقولون له: تعالى صل بناء 
فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء, تكرمة أكرم الله بها هذه الم( 

وفي حدیث أبي هريرة عن ابن ماجه: «لا تزال طائفة من أمتي قرامة 
على ۳ الف لا يضرها من خالفھام”. 

وفي حديث عمر بن الخطاب ذه عند الحاكم: ولا تزال طائفة من 
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(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان طه. 

(۲) أخرجه مسلم )٥٥١(‏ من حديث حابر طه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۷) من حدیث أبي هريرة طف وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 
(۷۲۹۱). 


۱۶۰ 
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أمتي ظاهرين على الحق حلّی تقوم الساعة. 

ویعد هذا علمًا من أعلام النبوة لرسول ا دی محمد و 

وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وبين الحديث القائل -وهو 
صحیح-: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)0". بان المراد بھذہ الغاية 
"تی" أي: قرب قيام الساعة» وذلك حیث تأتي الريح فتقبض روح 
كل مؤمن» وهو المراد بأمر الله هنا. هكذا قالوا» وهو صنيع حسن 


وتوفيق موفق إن شاء الله. 


(۱) أحرجه الحاكم (457/4) من حديث عمر طف وصححه الألباني في صحيح ابلامع (۷۲۸۷). 


(۲) آخرجه مسلم )۲۹٤۹(‏ من حدیث ابن مسعود تب 
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آثار الدعوة السلفية في البلاد السعودية 


وهذه الدعوة السلفية المباركة لها آثار مَحلیة في الديار السعودية» 
وهي ملموسة لس اليد لكل من يعيش في هذه البلد مواطنًا أو وافدا 
على السواء ولها آثار حارجية ليست أقل وضوحًا من الآثار ا حلیة. 

أما الآثار احلية؛ فيمكن أن نوجزها في فقرتين: 

۱- الفقرة الأولى ومن أبرزها وأعمّها نفعًا للبلاد والعباد: قيام دولة 
إسلامية سلفية في قلب الجزيرة العربية "الحكومة السعودية" التي أعلنت 
أن دستورها القرآن الكريم» وحكمت شريعة الإسلام فعلا وليس مجرد 
دعوى» وحافظت على المقدسات الإسلامية» مكة المكرمة» والمدينة النبوية؛ 
حى مكنها الله في الأرض» فأمرت بالعروف وئهت عن المنكرء فمنحها الله 

من التوفيق والسداد والنعة والمهابة ما لَمٌ يمنح غيرهاء فتمتع ا حتمع 
السعودي ہما لا يتمتُ به أي ُحتمع آحر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية 
في الحياة» کل ذلك بفضل الله تعالى ومّه وكرمه وهو هو المنعم التفضلء نم 
۷ كيم شريعة الاسلام والتمسك بالعقيدة الإسلامية السلفية والدفاع 
عنها وموازرتها وتشحیع القائمین بهاء وهو أمر ملموس لس اليد لا 
يحتاج إلى دليل كما قلت» فنسأل الله التوفیق للجمیم» ولنشکر الله على 
هذه التعمة» لتدوم؛ فقيد النعم الشكر» ومن أسباب زوالها الكفران» أو 


۱ 
LO 


مقابلتها با معاصي والإعراض عن الله وعن تعاليم دينه عمليًا. 

ومجرد الدعوى لا يجدي عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه عليم بذات 
الصدور ولا تنطلي عليه الأمور والتصريحات ا حوفاء واهتافات التي تملا 
الأجوای ولنکن صادقين مع الله العليم بذات الصدور. 

وبعد؛ نم أواصل كلامي فاقول: ولّمّ توجد في العام العاصر دعوة 
إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة الامام محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله- ولعل الله علم سوهو العلیم الخبير- من الامامین 
-ابن سعود 0 عبد الوهاب- الصدق والاحلاص له سبحانه في 
عملهماء والله لا يقبل إلا العمل ا حالص له» فحقق الله على امن 
للأمة السعودية هذا الخيرء تم بارك الله لّهما في ذریتھماء ی واصلت 
المسيرة» فها هي الآثار تتحدث بنفسها. 

هكذا تحسدت الدعوة السلفية المباركة في قيام الدولة السعودية في 
قلب الحزيرة العربية؛ لتكون ملجأ لكل مسلم مضطهد في دينه في أي 
أرضء وله الحمد وحده والمنة. 

۲- وأما الفقرة الثانية من آثار الدعوة المباركة؛ فتتحسد في المنهج 
الدراسي المتبع في السعودية» فقد التزمت جهات التعليم في السعودية أن 
يكون المنهج القرر بالنسبة للمواد الدينية هو النهج السلفي في جميع 
المراحل» بدا من المرحلة الابتدائية» وانتهامًا إلى a‏ 

فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من 
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العقيدة الإسلامية وتاريخها 
السنة الأولى الابتدائية» نم يواصل دراسة العقيدة والشريعة الاسلامية 
على النهج نفسه بتوسع مطرد ومتفاوت إلى درجة الدکتوراه كما 
ينهج هذا المنهج نفسه الطلاب الوافدون من حارج البلاد للدراسة في 
ابحامعات الاسلامية السعودية» لیتحرجوا على ذلك النهج السلفي؛ نم 
یعودوا إلى بلادهم لینذروا أقوامهم إذا رحعوا إليهم» ویدعوهم على 
المنهج الذي درسوه الذي أصبح غريبًا لدی الکثبرین؛ وهم قد درسوه 
وآمنوا به» فلا يوحد في الجامعات الاسلامية السعودية ولن يوجد -إن 
شاء الله- منهج منافس يزاحم المنهج السلفي كما أشرنا سابقاء وذلك 
من نّمرات جهاد ذلك الامام السلفي المصلح الذي قضى على كل بدعة 
محدثة في الدين. 

فإذن؛ يعتبر بحق المنهج السلفي من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة. 

وممّا حرص عليه المربون دائمًا أن يكون المنهج صالحًاء 0 يكون 
المعلم a‏ فإذا كان المنهج صالحًا والمعلم صالخًا 0 وعضوًا نافعًا 
في 9 فا حتمع الذي يتألف ۰ مثل هؤلاء الشباب الصالحين» الذين 
درسوا ذلك المنهج الصاخ, وتخرجوا على أيدي الرجال الصالحين؛ هو 
الجتمع المسلم سا الذي يفهم معن الإسلا» وب بالإسلام ولا يغي 
به بدلاء ولا يرضى سواہ بل يرضى بالله ری وبالإسلام -بمفهومه 
صحيح- ديئاء وبمحمد ول نيا ورسولاً وقدوة وإمامًا. 

فإذا تحققت هذه المعاني بإذن اللہ يكون الفضل لله 0 للمصلح 
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ا حدد الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك الهدى» فيكون له أحر کل 
من عمل بال منهج الذي دعا إليه وه للناس» ولا ينقص من أحور 
العاملين به شيء من الأجرء هكذا بشر الصادق الأمين محمد رسول الله 
ا دعاة الحق الذي بُحاولون رد الناس إلى ابحادة بدل "بات الطريق" 
المضللة؛ إذ يقول كَلِلِ: «من دعا إلى هدى؛ فله أجره وأجر من عمل به إلى 
يوم القيامة)('؟. ويقول يَكِِ: «الدّال على الخير كفاعله)'. 

فتصدیفًا لهذا الخبر الصادق من ني الله كله نرحو أن یکون له ومن 
آزره وساعده على الدعوة مثل أحر من عمل بهذا النهج السلفي الصاح 
بعده؛ إذ تعتبر حجر الأساس لا يتمتع به اليوم ا تمع السعودي من 
سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والاستقامة على الدين» وما يتمتع به 
الطلاب السعوديون والطلاب الوافدون على بعض الجامعات الإسلامية 
السعودية من دراسة ذلك المنهج الصا البريء هو إنقاذ هم من تلك 
السموم التي ڈسّت في كثير من المناهج الدراسية في كثير من ا مامعات 
ودور التعليم في العالم العاصر من آراء أهل الكلام والفلسفة 
وشطحات الصوفیة وغيرها من أنواع الإلحاد. 

فجزی اللہ محمد بن عبد الوهاب ومُحمّد بن سعود خير ما 
يُحزي به الدعاة الصالحين» وتقيّل منهما عملهما؛ إنه حواد كريم. 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه )۲٦۷ ٤(‏ من حدیث أبي هريرة طلله. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث أي مسعود الأنصاري له ولفظه: (من دل على خير 
فله مغل أجر فاعله». 


١. 
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آثار الدعوة السلفية في العالم ماس ) 


إن هذه الدعوة الباركة تعتبر -کما قال بعض الستشرقین-: 
"الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الاسلامي كله" هکذا 
صرح بعض المستشرقين» والخير ما شهدت به الأعداء. 

حقا؛ إنها الشعلة الحدیئة للصحوة الإسلامية ولليقظة الواعية التي 
تنتهج منهج السلف الصاح والذي ينحصر فيه كل خير وکل فضیلق 
وهذا الاتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البرک ولذلك 
تجد آثارها ظاهرة اليوم في جميع قارات العالم تقريّاء وبصفة خاصة 
في القارة الإفريقية» الي ارت فيها المدارس السلفية بشكل يلفت 
لنش 500 فيها آفاقا واسعة» فتلك المدارس النتشرة هنا 
وهناك تدرس النهج التبع في السعودية نفسه وهو النهج السلفي الذي 


سبق أن تحدئنا عنه و کذلك ا حال في القارة امنديق حيث ترحد فى 


بعض ولایات اند وفي باکستان مدارس وبعض الجامعات الأهلية 
تدرس النهج نفسه في الواد الدينية. 

وقد كثر في العام المعاصر من ينهجون المنهج السلفي» مؤمنين به 
داعين إليه» يعرفون في القارة الهندية ب السلفیین"» وب"أهل احدیت 
وفي بعض الدول العربية وغيرها یعرفون ب آنصار السنة المحمدية"؛ 


٢ 
EA 


كمصرء والسودان» والصومال» وتايلاند» ویعرفون في الشام ب "السلفيين"» 
وكلهم يُنادون بالعودة إلى الاسلام عقيدة وأحكامًا بمفهومه الصحیح؛ 
وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة 
تي كان عليها الرعيل الأول» ويستبعد من المنهج الدراسي في جَميع 
الراحل؛ ویستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة 
رسول الله يك الذي لا يعرف عند السلف غيره. 
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وللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وحامعة الإمام مُحمّد بن سعود 
الإسلامية بالرياض موقف كريم وعمل صاخ ونشاط مشكور في انتشار 
العقيدة السلفية في تلك المناطق النائية في إفريقية وشرق آسيا والقارة 
افندية وفي کثیر من الدول العربیق دل ذلك في الطلاب الوافدین 
علی وس ان من تلك ن اترک بأعداد 
متفاوتة؛ ليرجعوا إلى بلادهم؛ لينذروا أقوامهم» ولينشروا فيهم العقيدة 
السلفية السليمة» فنسأل الله للقائمين عليهما مزيد من التفويق والاعلاص 
لله سبحانه. 

وأخيرًا؛ فان العقيدة الإسلامية السلفية لا تزال تسير كما أسلفنا 
سيرًا حثیثا وهادناء وهي في تقدم مطرد ولا يكاد يرجع عنها من دحل 
فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها: سّماؤها تمطر دون بروق أو 
رعود مزعجة» بل تُمرط ادا" ذلك الطر الذي يرل في هدوء تام 
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ویدوم ولکنه لا جرح الأرض ولا یحفرهاء بل يروي الارض حتی 


۱:۷ 


العقيدة الإسلامية وتاريخها EA‏ 


وأصحاب هذه العقيدة لا بحملون الطبول معهم حين يعملون في 
نشرها وحين يبلغون» وإنّما يعرف عملهم بنتائجه قرف ويصدق 
على هذه العقيدة وسيرها قول القائل: 

ما لي بمثل سيرك التمهل تمشي رويدًا وتأتي بالأول 

هذا؛ ونسأل الله تعا ی التوفيق والإحلاص» إنه حير مسئول وأكرمٌ 
معط وصلی اللہ وسلم وبارك على رسول افدی وني الر حمة من 


و کان الفرا غ من اعدادها ليلة الأربعاء 
۷ھ 


۱:۸ 
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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لی وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فان العبرة في التأليف ليس بالكم العددي في السطور والصفحات» 
09 الباطل ويزهقة, 

وکم من مولفات مقت فيها العبارات» واحتيرت فا قوارع 
الکلمات» فإذا قرأها العاقل الفطن» شعر منذ البداية بمل ولم يخرج من 
قراعته بشيء له ادن فائدق ون حرج بشيء منهاء وت هت يملا الصدر 
ا ویکاد بصیح منها كفل و فیه: وای ل ثرا هذه السطور اهار 

أما المؤلفات التي لا تکلف فيهاء بل تحيء عبارائها عفو الخاطر 
دون تعمد تنميق أو تریق ابتغاء بیان ا حق ساطعًا يد به ظلام الباطل» 
فان العاقل اللبيب إذا قرأها لُم يشعر منها بأي ملل» بل ميل إلى الاستزادة من 
القراءة فيها عاكفًا حتّی يأ عليها إن أمكنه قي جلسة واحدة. 

ولو أن المسلم قرأ هذا اف "العقيدة الاسلامية وتاريخها" الذي ألفه 
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أمان بن علي الحامي» في أناة وترو لَمَا مل من 
قراءته» ولعلم منہ حقیقة التوحيد» وأفكار الفرق کک 08 
الإسلام زورا؛ وحطورتها وأثرها السبی ف بلبلة العقول وإمراض القلوب. 
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ولو علم المسلم ذلك لنبذ تلك الفرق» وحارب أفكارها ومن 
اعتنقھاء ولعرف طريق ا حق فسار فيه لا يبغي على أحد مسلمّا كان أو 
غير مسلم؛ لأن الباغي يرتد بغيه على نفسهء فالله تعالى يقول: یھ 
لاس الما بيك | على لفسكم ماع الْحيّاة اللا نع انا مزجفکم شتنكم 
بمّا كنم نون 4 1 [یونس:۲۳]. 

اقول: لو قرأ السلم هذا مرف مُترويّا؛ لنال حيرا كثيرا؛ إذ يسارع إلى 
تصحيح عقيدته» ويحرص على بقائها صحيحة خالصة لله تعالى» ويصلح ما 
بينه وبين الله من عبادات» ويصلح ما بينه وبين الناس من معاملات» ويصلح 
ما يبنه ويين نفسه فلا يظلمها بتعريضها لعقاب الله في الدنيا والآخرة. 

ومن عجيب الأمر أنه في هذا العصر ظهرت على ساحة الأقطار الإسلامية 
-كما آسلفت في تقدیٔم هذا موف موحات عنف وإرهاب إجرامية 
عاتية» تقوم عليها شرذمة فاحرة هم من الشباب الضائع» استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله وأخذوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 


ویستبیحون دماء الناس» وأموالهم» وأعراضهم بغيّه وعدواه ويدمرون» ويخربون» 
ويهلكون الحرث والنسلء ویزعمون الفقه في الدين» والتميز في العقيدةء 
وأفئدتهم ما يزعمون هوای لاهم جهلة أميون في دينهم» لا يعلمون 
الکتاب إلا آماني» وان هم إلا يظنون» فويل هم ما حَنَتْ يديهم وویل 
هم ما يكسبون. 


ألا أيها الشباب في كل قطر إسلامي: لا تنبشوا قبور الفرق التي لسن 
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نفسها إلى الإسلام زورًا وبُھتااء لأنّها ماتت من قلم» وقبرت» وأهيل 
عليها التراب» فلا تبعثوها من جدید لتحيوا أفكارها الذميمة في صورة 
أسماء جديدة تتستر وراء الاسلام والاسلام منها جمیعا برای فتسمموا 
قلوبکم» وتشوهوا فطرتکم» وتحولوا حياتكم إلى ضلال وسعر. 

ألا أيها الشباب: ارجعوا إلى کتاب الله وسنة رسوله ية وتعلموا منهما 
عقيدة التوحيد الخالص على ما بين لنا علماء السلف الصاح -رضوان 
الله عليهم- في مؤلفاتهم بيانًا صادقا» ومنها هذا موف الطيب» حتّی 
تعودوا -وأقرانكم- إلى حظيرة الإسلام» وتحيا بكم الأمة» وترتبط قلوب 
أبنائها» وتصير کال سد الواحد وتتجلى وحدئها كما قال تعالى: فون 
هذه نکم امه وَاحدة وا ربکم ون [الؤمنون: 0۲]. 

أسأل الله الکرم رب العرش العظيم أن يدم على الولف طلاقة 
لسانه بالصدق» وسيلان قلمه بالحق» وأن ينفع به كل من قرأه وسععه 
وأن يجري المؤلف حير ما بجزي به الصادقين المخلصين. 

كما أسأله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى» إنه سبحانه 
على هذا قدير» ویاجابته جدیر والحمد 2 الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 
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